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تقديم

ë
كان هذا الجزء (تفسـير سـورة القصص) من موسوعة (بيّنات من 
فقـه القرآن) في مراحله النهائية للإرسـال إلى المطبعـة عندما فوجئنا بنبأ 
وفاة الأخ الرسـالي، الباحـث والكاتب المجاهد، الاسـتاذ الحاج طالب 
خان، بسبب إصابته بنوبة قلبية عندما كان عائداً من زيارة مرقد السيد عبد 
العظيـم الحسـني C في مدينـة (ري) في ضواحي العاصمـة الايرانية 

طهران، وذلك في يوم الاثنين المصادف ١٩/ذو القعدة/١٤٣٥هـ.
ولقد كان الفقيد السـعيد - الى جانب نشاطاته الرسالية في تربية 
الشـباب المؤمن الرسالي - مهتماً بالشؤون الثقافية وبالذات الدراسات 
والأبحـاث القرآنية في مكتب سـماحة المرجع الدينـي آية الله العظمى 
السـيد محمـد تقي المدرسـي حفظـه الله، حيـث كان عضواً نشـطاً في 
مؤسسـة دار الهـد التـي كانت تسـاعد السـيد المرجع المدرسـي في 
إنجـاز موسـوعة (من هد القـرآن) قبل ثلاثة عقود من الأمن مسـاعداً 
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لسماحة السيد المرجع في إنجاز موسوعة (التشريع الاسلامي) وأخيراً 
كان العنصـر الفاعل في مكتب المرجعية لمسـاعدة السـيد المرجع في 
ـل الجديد (بينات من فقـه القرآن) الذي  انجاز مشـروع التفسـير المفصّ
طُبع منه حتى الآن سـتة أجزاء، وهذا هو الجزء السـابع الذي ير النور 

عنا وهو يضع اللمسات الأخيرة لإعداده للطبع والنشر. بينما الفقيد ودّ
تـه وأن  نسـأل اللـه تعالـى أن يجعلـه من أهـل القـرآن وخاصّ
يحشـره مع الرسول المصطفى وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة 

والسلام في جنان الخلد.
مكتب المرجع الديني آية الله العظمى المدرسي 

٢٧/ذوالقعده/١٤٣٥ه 
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المقدمة

ë
لِ الله  ـوْ سُ دٍ رَ مَّ حَ لَى مُ لَّى اللهُ عَ صَ ، وَ ينَ مِ الَ عَ بِّ الْ ـدُ لله رَ مْ الْحَ

. يِّيْنَ ضِ رْ آلِهِ المَ وَ
ي بالربيع العربي في أكثر البلاد التي اجتاحها  مِّ ل ما سُ لماذا تحوَّ

إلى خريف دموي، حسب رأي أكثر المواطنين في تلك البلاد؟
أنهر مـن الدماء، وبحار من الدمـوع، وعواصف من الآهات، 
وانهيـار مؤسسـات الدولـة، وتراجع اقتصـادي فضيـع.. تلك كانت 

حصيلة ذلك الربيع الخريف. لماذا؟
ـنن لتدبير  إن ربنا سـبحانه قـد أحكم نظام ما خلق، وسـنَّ السُّ
كل شـيء، ومن ذلك جعل سـنناً للإصلاح، وبالذات إصلاح النظام 
السياسـي، ذلك لأن السياسة إذا فسـدت أفسدت كل شيء. وكذلك 

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã } :قال ربنا سـبحانه
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.(١){Ï Î ÍÌ
وعيت رعاية تامـة أثمرت نجاحاً  تلك السـنن (الأنظمـة) إذا رُ
باهراً، كالذي نجده في الحركات الإصلاحية الإلهية، وإلا فإن فرص 

النجاح تكون ضئيلة.
والشعوب العربية التي تاقت إلى الربيع، تجاهلت تلك السنن، 

فلم يكن نصيبها النجاح التام.
وهكـذا كنـا في تلك الفترة؛ أي منذ سـنوات ثـلاث، نتدبر في 
سـورة القصـص التـي بيَّـن الله سـبحانه فيهـا قصة حركـة إصلاحية 
عظيمـة، حيث بنو إسـرائيل وبقيـادة نبي الله موسـى C انتصروا 
بـإذن اللـه علـى فرعون وملئـه، وقد بيَّـن ربنا من خلال تلـك القصة 
السـنن (الأنظمة) التـي لا بد من رعايتها عند القيـام بإصلاح الوضع 
السياسي، وقد حاولنا استفادتها بالمستطاع عند التدبر في آيات تلك 

السورة الكريمة.
وها نحن اليوم نقدم حصيلة ذلك التدبر للطبع، عسى الله ينفع 
به من أراد إصلاحاً، ولكيلا تذهب جهود الأمة سـد بسـبب الغفلة 

عن تلك السنن، والله المستعان. 

محمد تقي المدرسي
٨ شعبان ١٤٣٥

(١) سورة النمل، آية: ٣٤.
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طسم

.{n m}
* * *

من الحديث

 : نَاهُ عْ مَ قال الإمام جعفر الصادق C في معنى {m}: «فَ
 .(١)« يْدُ عِ ، المُ ئُ بْدِ ، المُ يْعُ مِ ، السَّ ا الطَّالِبُ أَنَ

تفصيل القول

يبدو أن سور (الطواسيم) تنطلق في مسار واحد؛ حسبما نفهم 
مـن تذكير روايـات النبي K وأهـل البيت A بهـا، ويبدو أنها 
تشـير عبـر الحروف المقطعـة التي تقع فـي أوائلها، والتـي قد تكون 

(١) معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، ص٢٢.
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الرمـوز بين الوحي وبين شـخص الرسـول الكريـم K وأهل بيته 
A. كمـا أن هذه الحروف تؤكد حقيقة هامة هي أن هذه الحروف 
هي ذاتها الحروف التي يتشـكل منها النص القرآني عموماً، مما يعني 
إعجازاً؛ فمن حروف بسـيطة تشـكلت هذه الآيات التي احتوت على 

كل حكمة. 
بلـى؛ إن القرآن المجيد ذو مادة بسـيطة وجوهر واضح يمكن 

لكل إنسان أن يقتبس من أنواره بما يسعه.
وهـذه الأنوار تثير فينـا الرغبة في المزيد من الوعي عبر التفكر 

.A والأئمة K والتدبر والاستضاءة بما أثر عن النبي

بصائر وأحكام
تثيـر كلمات الوحي فينـا الرغبة في المزيد مـن الوعي الذي نحصل 
.A وعن الأئمة K عليه عبر التفكر فيها والاستضاءة بما أثر عن النبي
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تلك آيات الكتاب

 .{s r q p o}
* * *

من الحديث

اتُ  : آيَ قُولُ ينِ B يَ سَ ليَّ بْنَ الحُ عْتُ عَ مِ عن الزهري قال: «سَ
ا»(١). ا فِيْهَ نْظُرَ مَ نْبَغِي لَكَ أَنْ تَ ةً يَ انَ زَ تَ خِ تَحْ ا فَ لَّمَ كُ ، فَ ائِنُ زَ آنِ خَ رْ القُ

نَارُ  آنَ فِيـهِ مَ رْ ا الْقُ ـذَ وقـال الإمام جعفر الصـادق C: «إِنَّ هَ
 ، هُ يَاءِ نَظَرَ تَـحُ لِلضِّ فْ يَ هُ وَ رَ ـالٍ بَصَ لُ جَ يَجْ لْ ى، فَ جَ ابِيـحُ الدُّ صَ  وَ مَ ـدَ الْهُ
اتِ  ي الظُّلُمَ ـتَنِيرُ فِـ سْ ـي الْمُ شِ مْ ا يَ مَ ، كَ يرِ لْـبِ الْبَصِ يَاةُ قَ ـرَ حَ كُّ ـإِنَّ التَّفَ فَ

.(٢)« بِالنُّورِ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٦٠٩.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٦٠٠.
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تفصيل القول

كل مـا تحتاجـه البشـرية من صغيـر أو كبير موجـود في كتاب 
الله العزيز، ابتداءً من طريقة تدبير الإنسـان لنفسه، وكيف يتعامل مع 
صحته ووقته وروحه وجسـده، مروراً بتدبير الحياة الأسرية والعلاقة 
مع الأقرباء والأرحام والعشـيرة وسائر أبناء المجتمع، وانتهاءً بالنظم 

الأصلح للحياة البشرية.
ولعـل من أبرز ما في القرآن الكريم، كيف يدافع الإنسـان عن 

كرامته، سواء كفرد أو كمجتمع أو كأمة.
بلى؛ القرآن المجيد ثورة ضد الذل والهوان.. إن الكرامة جزءٌ 
لا يتجزأ من بصائر القرآن، لأنه لا يكتفي بإدانة الطغاة والظالمين على 
طغيانهم وظلمهم، بل يعيب الناسَ أيضاً على خضوعهم للعبودية، بل 
وا الطغاة، ويسـتردوا  دّ تَحَ ويرسـم لهم خارطة واضحة المعالم لكي يَ
بالقوة حقوقهم من الظلمة، ويقدم لهم الأمل في تحقيق هذا الطموح 

وذلك بتوعيتهم معاني التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه.
وهذه الميزة التي تتضمنها آيات القرآن هي التي تدفع البشـرية 
إلـى رحـاب التحـرر، والانعتـاق من ربقة الـذل، وصنـع حضارتهم 

المثلى. ولكن كيف يتم كل ذلك؟
فـي القـرآن (ذلـك الكتـاب الإلهـي) علامـات علـى الطريق 

(آيات)، وأنها موضحة (مبين).
ر الإنسان بما هو موجود في الفطرة، تلك الفطرة  إنها حقا تذكِّ

التي لا تتغير، ولذلك فإن الآيات القرآنية تشكل كتاباً ثابتاً لا يتغير.
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؛ إنه لا يتغيـر ولا بحرف واحد،  بلـى؛ إنه ثابـت إلى الأبد. كلاَّ
وإنـه يبقـى نضـراً لا تخلقه الدهـور المتماديـة، لأنـه لا يتحدث عن 
وقائع الماضي إلا بما فيها من سـنن ثابتة، وبالتالي يمكن اسـتثمارها 
والاعتبـار بها. كذلك أحاديث القرآن عن المسـتقبل وعن وقائع يوم 
القيامة والجنة والنار، تعد أحاديث عن واقع معاش عبر ذات السـنن 
الإلهية التي لم تزل ولا تزال تجري في خلقه سـبحانه وتشـهد عليها 

الفطرة ويستحضرها العقل.

بصائر وأحكام
آيات القرآن علامات على الصراط، وهي ثابتة لأنها تعبير عن 
بر الماضي، وحقائق  تلك السنن الإلهية التي لم تزل ولا تزال. فهي عِ

الحاضر، ووقائع المستقبل في الدنيا والآخرة سواء.
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من نبأ موسى وفرعون بالحق

 {  z  y  x  w  v  u  t}
 .{} |

* * *

تفصيل القول

{u t} -١
أنت يا رسـول الله معنيٌّ أولاً بتلقي حقائق من التاريخ، لتبينها 

للمؤمنين (بسنن الله تعالى في خلقه).
. والتلاوة تعني القول المنتظم الذي يتبع بعضه بعضاً

{y x w v} -٢
حينمـا يكون الحديث عن قيادتين، فإنه يكون بالتبع عن أمتين 

ونظامين مختلفين ومنهجين متعاكسين.
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الحديـث هنا ليس عـن كل تلك القصـص، وإنما عن مفاصل 
مهمة من قصة النبي موسى C وعن الطاغية فرعون لعنه الله.

ولعل سبب تقديم ذكر موسى C على فرعون، لأن الأرض 
تعاني عادة من مثل فرعون، وإنما الحكمة هنا في التعرف إلى سلوك 

نْ تحد أو يتحد الطغاة. مَ
وحيث يحدثنا ربنا المتعال عن فرعون، فإنه لا يتبع حديثه بلعن 
أو سب، وإنما يكرس القول عن أفعاله الإجرامية، لكي يتسع الحديث 
القرآني لكل من يشبه فرعون، نظراً لأن القرآن لا يهتم بالذاتيات بقدر 

اهتمامه بالواقع لتكتمل مساحة العبرة في قناعة الإنسان.
{z} -٣

هذه كلمة حملت في المنطق القرآني الكثير من البصائر. فكما 
خلق الله تعالى السـماوات والأرض بالحق، كذلك هو سبحانه يتلو 

من نبأ موسى وفرعون بالحق.
). إنه ليس مجرد أسـطورة أو  فهـو حديث حق (وقد وقع فعلاً
خرافة، وهو كذلك حديث حق لأنه يتضمن أفكاراً صحيحة ذات أثر 
أو هكذا ينبغي أن تكون في نفس الإنسان. وهو حديث حق، لأن من 
يتبعـه ويعتبر به يصل إلى الحق. فكل شـيء فيه يتمحور حول الحق. 
ومثل هذا الحديث جدير بأن يُسـتمع إليه، ولكن من هم المستمعون 

لمثله؟ إنما هم المؤمنون.
{| {} - ٤

وهكذا المسـتهدف مـن الخطاب وتلاوة نبأ موسـى وفرعون 
بالحق، إنما هم الذين إذا ما استمعوا له آمنوا به.
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بصائر وأحكام
حينمـا يكون الحديث عن قيادتين، فإنه يكون بالتبع عن أمتين 
ذواتـي نظاميـن متقابليـن في كل شـيء. والحكمة من هـذا الحديث 
القرآني هو الاعتبار بسـنن الله وبمنهج من يتحد الطغاة، ثم ينصره 

الله عليهم.
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إن فرعون علا في الأرض

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}
 °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

.{´ ³ ² ±

* * *

تفصيل القول

لعل ما يسـمى اليوم وفي لغتنا العصرية بالقيم، يسميها القرآن 
م، وشـرائع الدين الإسـلامي قائمة عليهـا، وعلينا أن  كَ المجيـد بالحِ
نتبعها ونسـير في أطرها. ولعل عددها في القـرآن الحكيم، والمأثور 

عن النبي K وأهل البيت A يناهز الثلاث مائة قيمة.
م هي التي يشـير إليها ربنا سبحانه وتعالى  كَ ومجموع هذه الحِ
بيـن الفترة والأخر، لكـي ينتزع الخصوصيـة التاريخية للحوادث، 
فتترسـخ من خلالها الحكمة، ولتعكس السـنن الإلهيـة في الخليقة، 
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تلك السنن التي لا تتغير على مر العصور وتقادم الأجيال واختلافات 
البلدان.

وهكـذا فإن الله تعالى إنمـا يقص علينا القصص لتكون العبرة 
التي يتعظ بها الإنسان، ولكي تكون منهجاً للحياة السعيدة.

رنا ربنا بما يُضاد القيم  وفي هذه الآية الكريمة وفيما يليها، يذكِّ
الحق من الظلم والضلال.

والقـرآن المجيد يحدثنا عن قيم الحـق وما يضادها بوصفهما 
أمرين متقابلين، ليكون أوضح بياناً وأبلغ حجة.

١- {~ ے ¡ ¢ £}
فرعون مهما علا وتخيل في نفسـه الجبـروت، فإنه يبقى كائناً 
أرضيـا. ولعلنـا نفهم كلمة العلـو إذا ما طالعنا وتدبرنـا في نص الآية 
الثالثـة والثمانيـن مـن هذه السـورة المباركـة، حيث قال عـز وجل: 

 Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹}
 (١).{Ç

فالعلو مادة الفسـاد في الأرض بأشكاله وأنواعه. فهو محاولة 
التعالـي علـى الآخريـن مـن دون وجه حق، وهـو ينتهي إلـى انتهاك 

حرمات الآخرين وابتزاز حقوقهم، وبالتالي الاستكبار عليهم.
وعبـرة هذه الواقعـة أن كل من ينتهـج نهج الاسـتكبار، إنما هو 
فرعون آخر، ولكن بحسب درجة علوه واستعلائه، وبالتالي فهو مدان.

رنا القرآن المجيد بهذه الحالة الفاسـدة في هذه الآية،  ولقد ذكَّ

(١) سورة القصص، آية: ٨٣.
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كمـا في الآية الثالثـة والثمانين، وكذلك عند حديثـه عن قصة قارون 
الذي مارس الاسـتعلاء على الناس مـن قومه، غافلاً عن ربه المتعال 

واعتماداً على ثروته الطائلة.
بلى؛ إن العلو في الأرض والاسـتعلاء على الناس يسـاهم في 

افساد النظام الصالح الذي رسمه الله تعالى للخليقة.
{¦ ¥ ¤} -٢

المسـتعلي فـي الأرض يصر على أن يأخذ أكثـر من نصيبه في 
الحيـاة بعـد أن يقطع لنفسـه من حقوق الآخرين، ولا يسـعه ذلك إلا 
بأن يبتدع منهجاً يسـاعده في هذا الإفسـاد يتمثل في التفريق بين أبناء 
المجتمـع الواحـد وجعلهـم طرائـق قـدداً، ليضرب بعضهـم ببعض 
وليتمكـن من الهيمنة واسـتلاب حقوق الآخرين عبـر نظام عنصري 

أو طبقي أو طائفي.
إن تفريـق المجتمـع وجعـل أفراده شـيعاً ينتهي إلـى حالة من 
الفسـاد رهيبـة، ولذلـك يحرم مـن يمارس هـذه الجريمة مـن الفوز 
بالجنـة، لأنهـا موطن أولئك الذيـن لا يريدون علـواً في الأرض ولا 

. فساداً
وبين صفة الاسـتعلاء ونشـر الفساد صلة مباشـرة، وعلة ذلك 
أن التفريـق بين الناس وتعمـد تفضيل بعضهم على بعض دونما وجه 
يؤدي إلى امتهان كرامتهم واسـتلاب عزتهم، وأنه هو الذي يستهدفه 

المستعلي لكي تتسنى له السيطرة على الناس وبسط نفوذه عليهم.
{© ¨ §} - ٣

إن المسـتعلي يمنح البعض شيئاً من الصلاحيات والإمكانات 
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ـا. إنه  ليسـيطر بهـم علـى الآخريـن الذيـن يسـتضعفهم ثقافيـا وماديً
يحتقـر طائفـة بطائفـة، ويصـادر معتقـدات وآراء طائفـة بمعتقـدات 
وآراء وأفـكار طائفة أخر دون أن يعترف بشـيء ما سـو مصالحه 
الرخيصة. وهكذا يصادر ما لطائفة من إمكانات مادية لحساب طائفة 
أخر يعطيهم أدوات ظلم وقمع. وأكثر من هذا، حين تراه قد يهدف 
من خلال اسـتضعافه للناس غسـل أدمغتهـم ليأتـوه طائعين، وذلك 
باسـتخدام الإعـلام المزيـف وربما باسـتخدام علماء السـوء لتزيين 

الفساد وتحريف حقائق الدين لمصلحة الطاغية. 
ومعلوم أن المستكبر أعجز من أن يستكبر بجهوده الشخصية، 
وإنما يعينه في ذلك أنصاره الذين يغدق عليهم الأموال ولو إلى حين؛ 
أي إنـه قد يغـرق جماعة مـا بالإمكانات، ثم إذا اسـتتب له الأمر عاد 
وا عليه بما صـار لهم من المكنة  وفتـك بهم أيضاً خشـية من أن ينقضّ

والغلبة.. وهكذا هي دورة الاستعلاء في المجتمع.
{« ª } -٤

قد يتراء للناس أن الاسـتضعاف حالة طبيعية، وذلك بسبب 
المفاجـأة وعبر التزوير والتدليس، إلا أنّ ما أودعه الرب سـبحانه في 
فطـرة النـاس مـن الكرامة، سـوف يدفعهم إلـى الثورة ضد اسـتعلاء 
الطاغية، فينتهي به الأمر إلى تصعيد وتيرة العنف، حتى تراه لا يرعوي 
عن اسـتخدام أبشـع الأسـاليب في القمـع، كالتقتيل وبأبشـع صوره 
كالذبـح الـذي قد يطال حتـى الطفولـة البريئة. إن الظالم المسـتعلي 
يصل إلى حد الاسـتهتار بحياة جيل من الناس، ومحاولة قطع النسل 

. تماماً
أمـا الحكاية المروية عن أن فرعـون رأ في منامه أحد أطفال 
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بنـي إسـرائيل يشـب ثـم يقضي عليـه، فعمـد إلى ذبـح أبنـاء الطائفة 
المسـتضعفة، فقـد تكـون صحيحـة، إلا أن الطغـاة عبـر التاريخ في 
غنـىً عن مثـل هـذا المبـرر ليمارسـوا ظلمهـم الفاحـش وطغيانهم 
واسـتعلاءَهم.. وهـل كان بنو أمية بحاجة إلى رؤيـة في منام ليذبحوا 

الإمام الحسين C وأطفاله الرضع في كربلاء؟!
إن الإرهابييـن الذيـن تصـدر لهـم الفتـاو مـن مشـايخ الشـر 
يستهدفون تصفية الأجيال لتحاشي احتمال الانتقام والثأر في المستقبل. 

{¯® ¬} - ٥
أي إن فرعـون كان يبقي النسـاء علـى قيد الحياة، مـع أنه كان 
يذبّح أبناءَهن باسـتمرار وعن سـابق إصرار. ولو كان هذا الاستحياء 
بلا قصد سوء لما كان مما يُذم عليه، ولكن لما كان منطق القرآن منطقاً 
عفيفـاً، فإنـه لم يذهب إلى تفصيل سـبب أو أسـباب هذا الاسـتحياء 
والإبقـاء علـى قيـد الحياة، مـع أن المقطـع التالي من الآية الشـريفة 
يتنـاول التلميح إلى علة الاسـتحياء لنسـاء بني إسـرائيل وغيرهم من 

المستضعفين.
{³ ² ± °} -٦

هذا تأكيد قرآني صريح أنّ أساس شخصية فرعون وطريقته في 
الحكم كان مبنيا على الفسـاد والإفسـاد، ومن ذلك أنه كان يسـتحيي 
النساء لأغراض الخدمة والإذلال والامتهان، واستثمارهن فيما يخل 

بالحياء والشرف.
ومعروف أن من أبشـع أسـاليب الطغاة الاغتصاب الجنسـي، 
والـذي شـاع في الفتـرة الأخيرة في بعـض الحروب، واتخذ وسـيلة 
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الامتهان والإذلال.
ثـم إن فرعـون لـم يكـن المفسـد الوحيـد، وإنمـا كان مـن 
المفسـدين، حيـث كان يقف وراءه حشـد من المفسـدين يقوم على 

أكتافهم نظام فاسد.
وعبـر هذا السـياق نجد القـرآن المجيد يضـرب الأمثال لكي 
تعتبر بها الأجيال، وليعلموا أن من يسير على هذا الدرب سيضع قدمه 
في مواطئ أقدام الشـيطان وطغاة فاسـدين كان مصيرهم شـر مصير. 
كمـا أن هـذه الآيـات الكريمة تزود الإنسـان بحقائق عن الشـخصية 
الطغيانيـة، ليعلـم أن من يخرج عن إطـار الإرادة الإلهية لن يكون إلا 

فرعونَ آخر بقدر خروجه عن إطار هذه الإرادة.

بصائر وأحكام
إن هناك صفات مشـتركة بين المفسـدين أبرزها الاستعلاء في 
الأرض وتمزيـق المجتمع، لاتخاذ طائفة منهـم أعواناً ضد الآخرين 
الذين يُسـتضعفون بكل وسـيلة ممكنة، ومنها إرهابهم، وحتى بأبشع 
صـورة ممكنـة مثـل ذبـح الأطفـال واسـتحياء النسـاء. وإن كل مـن 
يسـتعلي في الأرض له نصيب من هذه الصفات السوء بقدر تمرده 

على إرادة الرب سبحانه. 
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ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ}
 .{Â Á À ¿ ¾

* * *

من الحديث
يَا  نْ نَّ الدُّ طِفَ قـال أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب C: «لَتَعْ
يبَ  قِ تَلاَ عَ ـا. وَ هَ لَدِ لَى وَ (٢) عَ وسِ ـرُ طْفَ الضَّ ا(١) عَ ـهَ اسِ مَ ـدَ شِ عْ ا بَ يْنَـ لَ عَ

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ} ك:  لِـ ذَ
.(٣)«{Á À

وعـن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C في قول الله عز 
ماس -بالكسر-: امتناع ظهر الفرس من الركوب. (١) الشِّ

(٢) الضروس: الناقة السيئة الخلق تعض حالبها ؛ أي إن الدنيا ستنقاد لنا بعد جموحها 
وتلين بعد خشونتها، كما تنعطف الناقة على ولدها، وإن أبت على الحالب.

(٣) نهج البلاغة، حكمة رقم: ٢٠٩.
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 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ} :وجـل
دَ  عْ مْ بَ هُ يَّ دِ هْ ـهُ مَ بْعَثُ اللَّ ، يَ ـدٍ مَّ حَ ـمْ آلُ مُ Á À} قـال: «هُ

.(١)« مْ هُ وَّ دُ لُّ عَ ذِ يُ مْ وَ هُ يُعِزُّ مْ فَ هِ دِ هْ جَ
رٍ C إِلَى أَبِي  فَ عْ رَ أَبُو جَ وعن أبي الصباح الكناني، قال: «نَظَ
زَّ  هُ عَ ـالَ اللَّ ينَ قَ نَ الَّذِ ا مِ ذَ ا؟ هَ ـذَ  هَ : تَرَ الَ قَ ـي، فَ شِ مْ هِ C يَ بْـدِ اللَّ عَ

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ} :ـل جَ وَ
 .(٢)«{Á À

 C ِه بْـدِ اللَّ ا عَ تُ أَبَ عْ ـمِ وعـن المفضـل بن عمر، قـال: «سَ
 A ِيْن سَ نِ وَ الْحُ سَ لِيٍّ وَ الْحَ هِ K نَظَرَ إِلَى عَ ولَ اللَّ سُ : إِنَّ رَ ولُ قُ يَ
 : هُ لْتُ لَ قُ : فَ ـلُ ضَّ فَ مُ الَ الْ ي. قَ ونَ بَعْدِ فُ عَ ـتَضْ سْ تُمُ الْمُ نْ : أَ ـالَ قَ ـى، وَ بَكَ فَ
ي. إِنَّ  ةُ بَعْدِ َئِمَّ مُ الأْ اهُ أَنَّكُ نَـ عْ : مَ الَ ـولِ اللَّهِ؟ قَ سُ ا ابْنَ رَ لِكَ يَ نَى ذَ عْ ا مَ مَ

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ} : قُولُ ـلَّ يَ زَّ وَ جَ هَ عَ اللَّ
مِ  وْ ـةٌ فِينَا إِلَى يَ يَ ارِ ةُ جَ يَ هِ الآْ ـذِ هَ ¾ ¿ Á À}، فَ

.(٣)« ةِ يَامَ الْقِ
 ، رٍ فَ عْ لَى أَبِي جَ لْتُ عَ وعن زيد بن سـلام الجعفي، قـال: «دَخَ
ـأَلَكَ  هُ سَ نَّ نْكَ أَ نِي عَ ثَ دَّ يَّ حَ فِ عْ ةَ الْجُ يْثَمَ ؛ إِنَّ خَ كَ اللَّـهُ لَحَ : أَصْ لْـتُ قُ فَ
 : تَهُ ثْ دَّ أَنَّكَ حَ : {¾ ¿ Á À}، وَ هِ لِ اللَّ وْ نْ قَ عَ
ا  ذَ كَ ، لَهَ ـةُ يْثَمَ هِ خَ اللَّ قَ وَ ـدَ : صَ الَ . قَ ثُـونَ ارِ وَ مُ الْ أَنَّكُ ، وَ ـةُ َئِمَّ ـمُ الأْ أَنَّكُ

.(٤)« تُهُ ثْ دَّ حَ

(١) الغيبة، الشيخ الطوسي، ص١٨٤.
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص٣٠٦.

(٣) معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، ص٧٩.
(٤) تفسير فرات الكوفي، الشيخ فرات الكوفي، ص٣١٥.
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تفصيل القول

{μ} -١
إن هنـاك إرادتيـن لربنا المتعال سـبحانه: إرادة أمـر، فإذا أراد 
شـيئاً، قـال له: كـن، فيكون. وإرادة سـنن تجـري مع الزمن حسـب 

تقديره سبحانه.
ويبدو أن الإرادة في هذه الآية الكريمة من القسم الثاني، ذلك 
لأن التحولات الكبر عبر التاريخ لا تكون بين عشـية وضحاها، بل 

كما قدر الرب بحكمته البالغة.
ولعـل صيغة الجمع الواردة فـي فعل الإرادة هنا {μ} قد 
وردت للإشـارة إلى عظمة هذه الإرادة. بل يمكن الاستلهام من هذه 
الصيغة كون تحقيق هذه الإرادة لعظمتها وشـمولها يكون عبر السنن 
الجارية، ومنها مسـاهمة جنود الرب في تحقيقها، ومنهم الصالحون 
مـن عباد الله الذين يكافحون من أجل تحقيق ذلك الهدف الأسـمى 
الذي قـد يكون هدف الخلقة برمتها، ألا وهو اسـتخلاف الصالحين 
في الأرض وطرد الأشرار والشياطين الذين لاثوا الأرض بضلالاتهم 

 M L} :وأفسدوا في الأرض، وقد قال ربنا في سورة أخر
 .(١){W V U T S R Q P O N

وقال عز وجل هنا:
{½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ} -٢

عِف، سـواء كان هـذا  إنّ المنـة هنـا وعـد ربانـي لمـن اسـتُضْ
(١) سورة الأنبياء، آية: ١٠٥.
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عَف من الصالحين أو كان ممن يميل إليهم دون أن يبلغ مرتبة  تَضْ المسْ
الصـلاح الكافـي، وهو تعبير عن أن ربنا سـبحانه قائم بالقسـط، وقد 

 ; : 9 8 7 6 5 4} :قال سـبحانه في سـورة أخـر
 .(١){F E D C B A @? > = <

) فهذا يحكي أمراً غيبيا فوق إرادة البشـر،  وحيث إنّ الله (يمنُّ
وحتى فوق بعض الأنظمة الاجتماعية والسياسية الحاكمة.

عَف، وإنما  بلى؛ إنّ الله تعالى لا يرضى لشعب كامل أن يُستَضْ
يمـن عليه بحسـب إرادتـه النافذة في خلقـه وينصره بقدرتـه وفضله 
نِّه بعث الأنبياء A، إذ قال ربنا في  وجوده وكرمه. ولعل من آفاق مَ

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ  ´} :أخـر سـورة 
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

 .(٢){Í Ì Ë Ê É È
أمـا إطـلاق كلمـة الأرض، فلعلهـا تعود إلـى أن الإنسـان قد 
عَف في بلد ما، ولكن الله أتاح له أن يهاجر إلى بلد آخر. فهذه  يُسـتَضْ

نّة من الخالق له. الإتاحة نوع مِ
{¿ ¾ } - ٣

ونستفيد من هذه الكلمة بصيرتين: 
الأولى: إن الاسـتضعاف قـاع المجتمع، بينمـا الإمامة أعلاه، 
 والله تعالى وبقدرته الواسـعة يرفع المسـتضعفين من ذلك المستو

.نّة كبر الأدنى إلى أسمى مستو؛ وهذه مِ
(١) سورة آل عمران، آية: ١٨.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١٦٤.
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الثانية: إن إمامة الناس لا تكون إلا بموجب جعل إلهي مباشر، 
ولا دور للناس فيها، وقد يؤتي ربنا هذه الفئة من القدرات ما يؤهلهم 
ن  للإمامـة حتـى على النـاس الذيـن يخالفونهم فـي الدين، كمـا مكَّ

يوسف الصديق في مصر بما آتاه من الكفاءة العظيمة.
{Á À} - ٤

ولعل الوراثة تعني هنا امتلاك ما يتركه الطغاة من أراضٍ وأبنية، 
كما حصل لبني إسـرائيل بعد هلاك الفراعنة، حيث قال ربنا سـبحانه 

 .(١){a ` _ ^]} :في آية كريمة
والله تعالى لا يبعث المسـتضعَف إلى أرض ثانية ليكون إماماً 
فيها، بل إنه سـبحانه يرفع من شـأنه حتى يجعلـه إمام الناس في ذات 
. وهذا التحول هو  فاً فيها، ثم أضحى إماماً الأرض التي كان مسـتضعَ

آية قدرته القاهرة سبحانه، حيث يهلك الملوك ويستخلف آخرين.
والوارثة هنا ورد لفظها بصيغة الإطلاق لتشمل كل الحالات، 
وكل الأشـياء، وكل المسـاحة الزمنية.. مما يجدر بالمسـتضعَف ألاَّ 

يخشى سرعة فقدان ما ورثه، بل إنه سيبقى مستمراً إلى ما شاء الله.
وبالرغم من أن الآية هذه مطلقة لكل مستضعَف، إلا أن أجلى 
مصاديقها والذي استفاضت النصوص عليها يتمثل في الوعد الإلهي 
بظهـور القائم مـن آل محمد صلى الله عليه وعليهـم أجمعين، الذي 
أراد اللـه تعالـى أن يكون إمامـاً ووارثاً للأرض، ليكـون حكمه مثلاً 

 .أعلى لكل عدل وقسط، حينذاك يكون ظهوره بمثابة قيامة صغر

(١) سورة الدخان، آية: ٢٨.
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بصائر وأحكام
١- إن التحـولات الكبـر فـي التاريـخ، لـن تقع بين عشـية 
وضحاها، إنما تتبع السنن الإلهية التي يكون لعامل الزمن دور أساسي 

فيها. وهكذا على المؤمنين ألا يملّوا من انتظار الفرج الإلهي.
٢- إن إمامـة النـاس الحـق إنما هـي جعل إلهـي خاص، ولا 

اختيار للناس فيها.
٣– وإن مسـيرة الحياة الدنيا تتقـدم وتتكامل، حتى يظهر قائم 

آل محمد A، حيث دولة العدل والكرامة.



٣٥

ونمكن لهم في الأرض

 (  '  &  %  $  #  "  !}
 .{- , + * )

* * *

تفصيل القول

{$ # " !}-١
للتمكين معنيان:

ل السـلطة وأخذ زمـام الأمور، وهـذا المعنى هو  الأول: تحـوُّ
الظاهر من الكلمة.

والثانـي: أن اللـه تبـارك وتعالى يوفر لهـذه السـلطة الإيمانية 
الإلهيـة ما لم يوفـر لغيرها، حيث تخـرج الأرض أثقالها وما فيها من 
ن  خيرات وتتنزل السـماء بالنعم.. ذلك لأنهم الأئمة الوارثون الممكّ
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لهـم فـي الأرض قد آمنـوا واتقوا، فأنـزل الله عليهم بركات السـماء 
والأرض.

 ًثم إن تمكين المسـتضعفين من قبل الرب المتعال أوسع مد
من مجرد انتقال سلطة من جماعة إلى أخر، لأن في مجرد الانتقال 
استمراراً لما كانت في السلطة السابقة من السلبيات، بينما المطلوب 
إنمـا هو الاختلاف في طبيعة الحكمين، سـواء فـي مبادئ الحكم أو 
في أنظمته أو في علاقة القائمين به مع الله سـبحانه الذي بيده مقادير 

الأمور.
{, + * ) ( ' & %} - ٢

ـزة التي كانت بين المسـتضعفين والفراعنة جعلت  إن المعاجَ
كل فريق يبذل ما لديه من قوة لكسب المعركة، وكانت الكفة الراجحة 
ظاهراً لصالح الطغاة لسيطرتهم على كل ركائز القوة، وقد استنفذوها 
فون، وكانوا  فـي الحرب، لأنهم كانـوا على علم بما يريده المسـتضعَ
على حذر منهم، ولكنهم مع ذلك فشـلوا. متى؟ حينما أراد الله نصر 

عباده.
فين لـم يكن صدفة وفي  ومـن هنا نعرف أن انتصار المسـتضعَ
؛ وإنما كان لأن الله أراد ذلك، وإرادته فوق كل  غفلـة من الزمن. كلاَّ

شيء.
وهكـذا تتجدد هـذه الواقعة كلما كان مسـتكبِر ومسـتضعَف، 

لأنها تعكس سنن الله في خلقه.
وقـد ذكـر القـرآن الكريـم هامان مـع فرعـون، لعله لأنـه كان 
ى بالحكومة)؛ كما ذكر اسم  يمثل القوة التنفيذية للطاغية (أو ما يُسـمّ
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الجنود وهم أعوان الظلمة. ولعل الكلمة تشـمل كلا من العسكريين 
والمدنيين. ونسـتفيد من ذلك أن كل الطبقة الحاكمة تتبدل كليا، ولا 

يبقى أحد من الظلمة وأعوانهم إلا ويُستبدلون بإذن الله. 
ويبـدو أن فـي الخطـاب في هـذه الآية رسـالتين؛ رسـالة إلى 
الفراعنة عبر التاريخ، وأنهم عاجزون مهما بذلوا من جهود عن إيقاف 
 . زحف الحركة الإيمانية إليهم، حيث لن يستطيعوا إلى منعها سبيلاً

والرسـالة الأخر إلـى المؤمنيـن؛ وهي أن اللـه تعالى منجزٌ 
لهـم ما وعدهم، إذ في هذا الوعد تحقيـق لإرادة الله تعالى في خلقه 
علـى الأرض، حيـث لا يمكـن أن يعقل أن الله تعالـى خلق الأرض 
؛ إن  ليحكمها الفاسقون المجرمون البعيدون عن إرادته السامية.. كلاَّ

إرادته سبحانه تفضي إلى تمكين الفريق الصالح في الأرض.
ثـم إن النـص القرآني الشـريف يوحي بـأن الله تعالى سـوف 
فين، سواء كان أولئك الظلمة  يُري الظلمة ما يحذرون من المسـتضعَ
علـى رأس الهرم أو كانـوا في قاعدته كأدوات بيـد القيادة (الجنود)، 
لأنهم جميعاً كانوا يرتكبون الجرائم ويقومون بممارسـة الذبح بحق 
المعارضيـن، وممارسـة الانتهـاك لحرماتهـم وحرمـات نسـائهم.. 
فيوقعهـم اللـه فيما كانوا يحذرون منه ويسـلط عليهم المسـتضعفين 
لينتقموا منهم. وآية ذلك، أنه سبحانه وتعالى قد أر فرعون وهامان 
وجنودهمـا أنـه كيف مكر بهم واضطرهم إلى احتضان النبي موسـى 
ر اللـه تعالى أن يكـون هو مـن يُنهي حقبة  C، الـذي كان قـد قـدَّ

فرعون السوداء.
أقـول: حينما نتدبر آيات الذكـر الحكيم و نطبقها على الواقع، 
وبالـذات على الحـوادث الواقعـة المحيطة بنا، سـواء العامة منها أو 
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الخاصة، نتـذوق حلاوة خاصة ونتلمس نوراً، لأن تطبيق الفكر على 
الواقع يمنح الفكر مزيداً من الوضوح، ويعطي الواقع مزيداً من النور.
ومن هذه الآيات الشـريفة نسـتفيد أن الله تعالـى قد أراد لهذه 
الأمـة النجاة من بطـش الطغاة، لأنه تبارك وتعالى قائم بالقسـط ولن 
يسـمح للجبابـرة أن يتمادوا فـي غيهم، بل يأخذهم فـي لحظة مميزة 
أخـذ عزيز مقتـدر، وذلك حين تنتهـي مهلة امتحانهـم وابتلاء الناس 

بهم. أليست الحياة دار ابتلاء وامتحان؟

بصائر وأحكام
١- إن تمكيـن الرب المتعال أكبر من مجرد انتقال سـلطة من 
جماعـة إلـى أخـر، لأن مجـرد الانتقال قد يسـتصحب السـلبيات 
الماضيـة، إنما المقصود تمكين المسـتضعَف مع تباين الحكمين في 

المبدأ والسلوك.
ـن ربنـا أحـداً فـي الأرض يوفـر له وسـائل  ٢– وعندمـا يمكِّ

الاستقرار والاستمرار.
ن المسـتضعفين بالرغـم من حذر  ٣– وإن اللـه سـبحانه يمكِّ
المستكبرين، ورغم أنفهم، وبالرغم من كل المكر الذي يمكرونه في 

مواجهتهم.
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وجاعلوه من المرسلين

 8 7 6 5 43 2 1 0 / .}
 D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9

 .{F E

* * *

تفصيل القول

{43 2 1 0 / .} -١
حينما أراد الله عز وجل أن ينقذ بني إسـرائيل من فرعون، بدأ 
بتهيئة قائد لهم وبأمر غيبي، بالإضافة إلى تفعيل السنن الطبيعية. وها 
، وبـدأ بدفع السـوء عنه كما  هـو قد اصطفى موسـى C اصطفـاءً
دفع أشـكال السـوء عن أنبيائه ورسله الذين سـبقوا موسى بن عمران 
C. وهكذا أوحى إلى أم موسى C، ولكن كيف كان الوحي؟

لعـل هذا الوحي لـم يكن مثل الوحي إلى رسـول أو نبي، كما 
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أوحى الله تعالى إلى النحل.
وجاء الوحـي الإلهي هذه المرة على الأمـر بالرضاعة الأولى 
لموسـى C (ولعلها الضرورية لكل وليد) بعيداً عن أعين مرتزقة 
فرعـون الـذي قضى بقتـل كل وليـد في بني إسـرائيل. وهـذه كانت 
انطلاقـة الثورة الرسـالية ضد الطغيـان الفرعوني، وهكذا تجسـدت 
فين أشـد الاسـتضعاف، وذلك  الإرادة الإلهية بخلاص قوم مسـتضعَ

عبر اصطفاء القائد.
{?> = < ; : 9 8 7 6 5} -٢

بعـد أمر الله تعالى لأم موسـى أن ترضـع وليدها، أوحى إليها 
بأنها إذا خافت عليه من خطر فرعون وطغيانه فعليها أن تلقيه في اليم 
دونمـا خوف أو حـزن على مصيـره، وأن تعلم بأنه سـيكون لوليدها 
شـأن عظيم، وأن الله تعالـى يريد أن يصطفيه ويرتضيه لرسـالته. فلا 
منـاص مـن تفويـض الأمر إليـه، والثقة بـه. فلا خوف على مسـتقبل 

الوليد موسى، ولا حزنَ على ماضيه.
{E D C B A @} -٣

حينمـا ينـزع المرء هاجس الخـوف والحزن، يسـتعيض ذلك 
بإيمـان راسـخ بـإرادة الله القادر على أن يجنبه كل شـر. وقد كشـف 
الله تعالى لأم موسى التي كانت قد تسامت في الإيمان واليقين جانباً 
مـن الغيب، وأخبرها بأنه عز وجل سـيرده إليهـا، وأنه جاعله لا ريب 
من المرسـلين. وهكذا كان وأضحى المنقذ الذي انتظره بنو إسرائيل 

. طويلاً
* * *
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بصائر وأحكام
انطلقت مسـيرة الخلاص لبني إسـرائيل من عذابهم ابتداءً من 
اصطفـاء القائـد عبر الوحـي لأمه أن ترضعـه، وأن تلقيه فـي اليم إذا 
خافـت عليه، وتفوض أمرهـا إلى الله دون خوف أو حـزن، لأنه يُرد 

إليها ويجعله الله من المرسلين.
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إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين

 O  NM  L  K  J  I  H  G}
 .{U T S R Q P

* * *

تفصيل القول

{I H G} -١
وضعت أم موسـى B وليدها فيما يشـبه التابوت وألقته في 
اليـم ليتخذ مجراه كيفما يشـاء اللـه، فجر به النيـل حتى بلغ بعض 

قصور فرعون، فاعتبره لقيطاً، ولكن هل علموا من هو؟
؛ إنما هي مشيئة الرب فوق إرادتهم.  كلاَّ

{I H} لفظة يشار بها إلى الجهة الأسرية والاجتماعية 
والإدارية.
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{NM L K J } -٢
ط) شأن عظيم، إنه يكون عدوا  بلى؛ سيكون لهذا الوليد (الملتقَ
 C ليسـت عقيدة التوحيد التي سـيدعو لها موسى لآل فرعون. أوَ
فـي المجتمـع المصري عمومـاً، وفي الإطـار الفرعونـي خصوصاً، 
سـتفرق بينهمـا في الموقـف، مما يدفعهم إلـى اتخاذه عدوا مباشـراً 

يعكفون على القضاء عليه.
ن، حيث يصابون بسببه بالكآبة والإحباط.  زَ وهو عليهم حَ

أولاً: لِما أخطؤوا حسـب رأيهم فيه من رعايتهم له، ثم أصبح 
في نهاية المطاف عامل سقوطهم. فهم يحزنون لقناعتهم بأنهم لو لم 
يلتقطـوه على الأقـل، ناهيك عن قتله كما قتلوا غيـره لكانوا في غنىً 

عن كل ما عانوه منه.
: لأنه سوف يكون وسيلة نهاية حكمهم، وهو أكبر حزن لهم. ثانياً

{T S R Q P O} -٣
لقـد كان فرعـون يرغـب في أن يكون لـه ولد، فلـم يبلغ مناه، 
وهـو الـذي كان يزعم أنه الرب الأعلى؛ وأيُّ رب هذا الذي لا يحقق 
لنفسه أبسط الأماني. أما هامان فكان بما يمثل من سلطة إدارية، وأما 
لِبوا  جنودهمـا بما كانوا يقدمونه من خدمة للسـلطة الحاكمـة.. قد غُ
بعد أن دفعهم غرورهم واغترارهم بجبروتهم إلى ارتكاب هذا الخطأ 

الفظيع بالنسبة لمستقبلهم.
بلى؛ إن المنطق الذي يمنهجه أيُّ إنسـان لنفسه لكي يصل إلى 
الحقائق قد يكون خاطئاً ويوقعه في سلسلة من المشاكل. وهكذا تراه 
يشـك دوماً فيه، ولكنه يعاند ويخادع نفسـه بمنظومة من الضلالات، 
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ولكنه لا محالة يصطدم بواقع مأساوي يعجز عن إنكاره، ولا يستطيع 
تحملـه. فاذا كان لديه شـيء من العقل أوقد تبقى لـه بقية من بصيرة؛ 

استفاق، ووجب عليه إعادة النظر في منطقه ومنهجية تفكيره.
بلـى؛ عليـه أن يعيـد النظر فـي السـبب الرئيس لـكل أخطائه، 
كما نعرف عن قصة ملكة سـبأ حينما رأت عرشـها ماثلاً أمام ناظريها 
عنـد النبي سـليمان C عرفت أن نظامها الفكـري خاطئ، ولكنها 
ة، ثم عرفت خطأها فقالت:  عاندت حينما حسـبت قصر القوارير لُجّ
{ô ó ò ñ ð ï}(١)، حيـث أعـادت النظر في كل 

عقائدها الخاطئة. والإسلام هنا يعني تحطيم كل ذلك المنهج.
ربنـا المتعـال يهدينـا إلـى هـذه الحقيقـة، فيقـول: إن فرعون 
وهامـان وجنودهمـا كانـوا جميعاً خاطئيـن، حيث ربّـوا عدوهم في 
بيتهـم وحفظوه مـن بطشـهم وقتلهم الذي طـال أبناء بني إسـرائيل، 
حتى أن خرج عليهم ليسـقط السلطة الفرعونية. وهذا الخطأ لم يكن 
الوحيـد، بل جاء في سلسـلة مـن أمثاله وكلها كانت ناشـئة عن خطأ 

عظيم في منهج تفكيرهم.
ثـم إن اللـه تعالى لـم يكتفِ بوصـف فرعون وهامـان بالخطأ 
فحسـب، وإنمـا أشـار إلـى جنودهمـا -جميـع الجنود مهمـا كانت 
رتبهـم ووظائفهـم- بأنهم كانـوا خاطئيـن أيضاً، لأنهـم كانوا ضمن 
السلطة الحاكمة، فهم شركاء في الخطأ، كل حسب دوره، ولا يمكن 
؛ إن الله سـبحانه خلقهم  تنصلهـم عن مسـؤوليتهم بأنهم جنـود. كلاَّ
ـبون من قبل ربهم وتحيط  بشـراً لا جنوداً للطغاة. وهكذا فهم محاسَ

بهم السنن الإلهية في الدنيا والآخرة كما أسيادهم في يوم القيامة.
(١) سورة النمل، آية: ٤٤.
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بصائر وأحكام
إن المنطـق الذي يمنهجه أيُّ إنسـان للوصول إلى الحقائق قد 
يكـون خاطئـاً فيوقعه في سلسـلة لا تنتهي من الأخطـاء، ولكنه يظل 
يعاند ويخادع نفسـه حتى يصطدم بواقع كارثي يعجز عن إنكاره، ولا 

يستطيع تحمله.
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لا تقتلوه

 `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V}
 .{i h g f e d c b a

* * *

تفصيل القول

{X W V} -١
س الله تعالى فيها من زخم عاطفي،  إنّ حماس المرأة، وبما كرَّ
يفوق ما هو لد الرجل الذي يتمتع بالمقابل بمزيد من الحكمة. ومن 
الضـروري أن يتكامـل هـذان العاملان: الحمـاس والحكمة لضمان 
حركـة الحياة (بالحماس) وتكاملها (بالحكمة). وهكذا فإننا نلاحظ 
أن دور المـرأة في الغالب دور عاطفي يتضمـن الترغيب والترهيب. 
فالمـرأة كزوجة هي التي تحرض الرجـل على طلب الرزق، كما أنها 

حينما تكون أما تغذي طفلها مع اللبن بالحنان.
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وهنـا نجد أن ربنا المتعال يبرز هذا الدور. وواضح أن قصص 
القـرآن تنطوي على عبر. وهكذا لا بـد أن تعتبر كل امرأة بما جاء في 
هذه القصة، فتقوم بدورها في منع الشر والتحريض على عمل الخير.

السيدة آسية قامت بهذا الدور العظيم، حينما كانت زوجة فرعون، 
وكانـت تكتم إيمانها اتِّقاء شـر الطاغيـة. وهذه التقاة هي التـي أمرنا بها 

الرب سـبحانه عند عدم القدرة على مواجهة الكفار، فقال سبحانه: { ¬ 
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² ± ° ¯ ®
 .(١){Ë Ê É ÈÇ Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½

{]\ [ Z Y} -٢
يشـار هنا إلـى أن الله سـبحانه وتعالـى كان قد خصَّ موسـى 
C بـأن ألقى عليه محبة منـه، فكل من نظر إليه انجذب إليه. وهذا 
الاختصاص كان من وسـائل إبلاغ الرسـالة، كما هو الشـأن في باقي 
الأنبياء والرسـل، لا سـيما نبينا الأكرم K، حيث ألبسه الله تبارك 
وتعالـى الخلق الطيب، والأثـر الطيب، والمظهر الطيـب، والجمال 
والهيبـة، حتى إن أحداً ما كان ليواجـه النبي الأكرم إلا وير فيه هذه 

.K الخصائص والخصال
وهكذا اسـتثمرت السـيدة آسـيه هذه الخصيصة في شـخصية 
موسى C للحفاظ عليه. وبالرغم من أن فرعون كانت فيه القسوة، 
إلا أنهـا راحت تثير انتباه فرعون إلى ما في موسـى C من خصال 
تدعـو إلى إزالة الغضب والقسـوة.. وهي إنما خاطبت فرعون بذلك 

لها في كل حين. لتحاشي سطوته التي قد يفعّ

(١) سورة آل عمران، آية: ٢٨.
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{_ ^} -٣
يبدو أن فرعون لم يكن الوحيد في ذلك المجلس الذي شـهد 
وا بقتله،  المجيء بموسـى C بعد أن تم التقاطه، وأنهم جميعاً همُّ
ولكـن لماذا؟ رضيـع يحمله الماء، وفـي ملامحه كل البـراءة، لماذا 
يُقتل؟ هل بلغت القسـوة عند آل فرعون درجة أنهم كانوا يقتلون كل 

طفل إلا الذي ينتمي إليهم، أم ماذا؟
وهنا نهضت آسية بدورها وطالبتهم جميعاً وهي واحدة ألاّ يقتلوه.
وقد نستفيد من السياق أن القوم كانوا سوف يقومون بهذه الجريمة 

دون انتظار لأوامر قائدهم فرعون. ثم دعمت كلمتها بأمرين فقالت:
{e d c b a ` } -٤

فـي كلمتهـا إيهـام، ففيهـا وجهـان: ظاهـر وباطن. أمـا الظاهر 
فـإن الصبـي اليوم يصبح غلاماً غـداً ويتحمل جزءاً من أعباء الأسـرة، 
فلمـاذا يُقتل؟ وأما الباطن فإنها لم تقل: عسـى أن ينفعكم، إنما قالت: 
{ ` b a}. وإنمـا عنت بذلك نفسـها والمؤمنين حيث كان في 
تواجـد موسـى C طيلة سـنين فـي قصر فرعـون المزيد مـن النفع 
للمستضعفين. أما الجلادون فإنما يتلقون الضرر من حيث لا يشعرون.

ثم إنها قالت بعـد ذلك {e d c} في إطار تدرجها في 
إقنـاع فرعون والجلاديـن مرتزقته لئلا يقتلوه. وهكـذا أرادت إلفات 
نظرهم إلى أنه قد ينفعهم على الأقل، بل قد يُصبح متميزاً حتى يصلح 

أن يكون ولداً للأسرة الحاكمة.
ونستفيد من هذه الكلمة بصيرتين:

ـر مخاطبه بحاجاته الملحة، لعله  الأولـى: على الداعية أن يذكِّ
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يخضع لكلامه.
ـمِ الأحـكام ولا نكتفـي  كَ ـر أبـداً بِحِ الثانيـة: إن علينـا أن نذكِّ
بذكرهـا. فالقتـل خصوصاً قتل الأطفال من أشـد المحرمات، ولكنه 
ليس مجرداً عن الحكمـة، علينا التذكير بها لكي يتقبل الناس الحكم 

بكل سهولة.
ولقـد نجحـت آسـية فـي محاولتهـا هـذه، حتـى راح النـاس 
. وهكذا هيأ الله عز  يسـمون موسى بابن فرعون حينما كان شابا يافعاً
وجل الأسـباب لاستمرار موسـى C في الحياة، كما هيأ سبحانه 
الأسـباب للنبي يوسف C لكي يعيش في بيت عزيز مصر قبل أن 

نه في الأرض. يمكِّ
{h g f} -٥

إذا شـاء الرب سبحانه أن يقع شـيء، فإنه قد يسلب من الناس 
ما آتاهم من قدرة التمييز حتى يعودوا أقل من سـائر الأحياء، فإذا هم 
لا يشـعرون. وهكذا كان آل فرعون في تلك اللحظة، حيث تراهم لم 

يدركوا أبسط الحقائق، فإذا بهم يربون في بيوتهم عدوهم!

بصائر وأحكام
إن ربنا المتعال يبرز دور المرأة في القرآن الكريم، وإنما يبرزه 
لكـي تعتبر كل امـرأة بها فتقـوم بدروها في الحياة، فـلا تنطوي على 

. ر تقاعسها بما لا يغنيها شيئاً نفسها، وتبرِّ
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وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً

 s  r  q  p  on  m  l  k  j}
 .{| { z y x w v u t

* * *

من الحديث

 j}» :في قول الله تعالى C قال الإمام محمـد الباقر
ـمَّ  ثُ  ، تَ ـوْ تَمَ أَوْ  هِ  بَـرِ بِخَ رَ  بِـ تُخْ أَنْ  ادَتْ  كَ يْ  نِـ عْ يَ  {on m l k

 x w v u t} : لَّ جَ زَّ وَ هُ عَ الَ اللَّ ا قَ مَ انَ كَ كَ ا، فَ هَ سَ فْ بَطَتْ نَ ضَ
.(١)«{{ z y

* * *

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣٦.
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تفصيل القول

{on m l k j} -١
أم موسى، كغيرها من الأمهات، استبد بها القلق على وليدها، 
رغـم أمـر الوحـي الإلهي لهـا بالقـاء وليدها فـي اليم، ورغـم الوعد 
الإلهـي لهـا برده إليهـا، إلا أنها ما فتئت تفكر فيه حتـى أصبح فؤادها 
فارغاً من التفكير في أي شـيء إلا سـلامة موسى C، نظراً إلى ما 
كانـت تعـرف عن طغيـان فرعون وقومـه، على أنها كانـت تتوقع من 
ابنها شأناً عظيماً هو أن يدمر حضارة مادية عتيدة لعلها كانت متجذرة 
فـي التاريخ لقرون بعيدة، ولكن حيث هو يعيش تحت مظلة السـلطة 
الفرعونيـة فـإن ذلك مما يسـتدعي القلـق ومن ثم البحث عن سـبل 
اسـتنقاذه من هذه اليد الظالمة. وهكذا استولت على أم موسى أمواج 

من الزخم العاطفي إلى درجة أن عبّر الله تعالى عنه بقوله:
{x w v u t s r q p} -١

أي إنها شـارفت على البوح بحقيقة كـون الوليد المترعرع في 
قصـر فرعون هو ابنهـا، وأنه من ذرية بني إسـرائيل، ولكن الله دفعها 
إلـى التوكل عليـه بعد أن ربط علـى قلبها وجعلها تنهـج منهج التقية 
كغيرهـا من المؤمنين بالله الذين كانوا يعيشـون مـع الأقباط أو حتى 
فـي القصر الفرعوني.. ومعلوم أن اتخاذ التقيـة منهجاً يتطلب الكثير 

من الصبر والحلم والمران في التصرف.
أقـول: هذا السـياق القرآني الذي تسـتعرضه سـورة القصص 
المباركـة يتضمـن التأكيـد علـى دور الأسـرة الفاضلـة فـي صياغـة 
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الشـخصية الفاضلـة التي يـراد أن تصبـح القائد الأعلـى للنهضة في 
سـبيل الله تعالى ولمواجهة الطغاة وما يعيثون في الأرض من فسـاد 

عريض.

بصائر وأحكام
١- إن اتخـاذ التقيـة منهجـاً يتطلب الكثير مـن الصبر والحلم 
والمران في التصرف، ولا يحصل ذلك إلا بالتوكل على الله سبحانه.
٢ – إن دور الأسـرة فـي بنـاء شـخصية القيـادة الرسـالية دور 
حاسـم لما يناط بها من مهام عظيمة في مواجهة الطغاة وفسادهم في 

الأرض.
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فبصرت به عن جنب

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }}
 .{© ¨

* * *

من الحديث 
تِ  ُخْ قال الإمام محمد الباقر C: «{{ ~} أَيْ لأِ
تُهُ إِلَيْهِ {¢ £ ¤ ¥}  تْ أُخْ اءَ ، فَجَ يْهِ بِعِ ى {ے¡} أَيْ اتَّ سَ وْ مُ

دٍ {¦ § ¨}»(١). عْ نْ بُ أَيْ عَ

تفصيل القول

١- {{ ~ ے¡}
قالت أم موسى لابنتها أخت موسى أن تقصّ أثره لكي تتبع خبره.

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣٦.
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{¥ ¤ £ ¢} -٢
أطاعـت هذه الأخـت المؤمنة أمـر أمها دونما تـرددٍ كما يبدو 
مـن صريح الآيـة أو رعبٍ من جنـود فرعون، ولكنها اتخذت سـبيل 
الحيطـة فـي تتبـع التابوت الـذي كان يحمل موسـى C، فراحت 

ترقبه وتراقب مساره حتى بصرت به يُحمل إلى داخل القصر.
{¨ § ¦ } -٣

لطالما ورد الحديث عن فرعون وهامان وجنودهما بالذم والتوبيخ 
والتأكيـد بعـدم شـعورهم، فيمـا الحديث عـن المؤمنيـن بالمـدح والثناء 
خصوصاً في التصرف الذكي. وهكذا فإن الله سـبحانه حينما يشاء تحقيق 
أمـر هام فإنـه قد يعمق نقاط الضعـف في أصحاب الشـر، فتراهم يزيدون 
مـن أخطائهم، وتضطرب مشـاعرهم، وتتضاعـف أخطاؤهم من حيث لا 
يشعرون. فحتى أبسط الحقائق يغفلون عنها، وأظهر الدلائل لا يستفيدون 
منها؛ فكيف لم يشـعروا بتتبـع أمه للتابوت، وكيف لم يعرفوا أنه سـيكون 
هذا الرضيع أداة دمارهم بإذن الله تعالى، وأنهم سوف يؤخذون على حين 
غـرة؟ وما ضياع الشـعور هـذا الذي أصـاب الفراعنة إلا لأنهم نسـوا الله 
فأنساهم أنفسهم، إذ إنهم اغتروا بقوتهم فأصبحوا محجوبين عن الحقائق.

بصائر وأحكام
إن مـن كيد اللـه لأعدائه، أنه يعمق نقـاط الضعف فيهم، حتى 
يجعلهـم يزيدون أخطاءَهم وتتبلد مشـاعرهم، فتراهم لا ينتبهون لما 

يجري حولهم.
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وحرَّمنا عليه المراضع

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «}
 .{½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

* * *

تفصيل القول

{° ¯ ® ¬ « ª} -١
لأن الله تعالى كان قد وعد أم موسـى B أن يرده إليها، فقد 
 م عليـه أن يرتضع من امرأة أخر هيـأ للرد أسـبابه، ومن ذلك أنه حرّ

غير أمه ليُعاد إليها بعد أن يضطر آل فرعون إلى ذلك.
ولأن اللـه تبارك وتعالى قـد اصطفى من عالم الـذر والميثاق 
رجـالاً لـم يـزل يعاهدهـم بالتربيـة والتزكيـة ليكونوا قـدوات لأهل 
الأرض، فـي ذلك العالم الذي فيه خاطب ربنـا عباده وهم على هيئة 
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: {GF E DC B}(١). ولعـل هـذا السـؤال وذلـك  الـذر قائـلاً
الجواب كان جزءاً من سـنة الأمانة التي عجزت السـماوات والجبال 

والأرض عن حملها وحملها الإنسان. 
ويبدو أن جواب العباد لم يكن دفعة واحدة من جميع الخلق، 
وإنما تدرج حسب مراتبهم، وكان أول من لبّى هو رسول الله محمد 
K، وهـو الـذي قدر اللـه تبارك وتعالى لـه أن يكـون أول النبيين 
ميثاقـاً، وقد ابتُعِث K في الختام، ليتجسـد به التكامل في شـرائع 

الرب تعالى.
 ،A في التلبية للـه رب العالمين أهل البيت K ثـم تلاه
ثـم تدرجـت مراتـب الملبين بعدهـم، فكان أولـو العزم مـن الأنبياء 
A هـم السـابقون، ثم من بعدهـم الأنبياء والصديقون والشـهداء 

والصالحون.
وهكـذا اختـار اللـه تعالـى لهـؤلاء السـابقين أصلابـاً طاهرة 
وأرحاماً مطهرة، فلم تدنسـهم الجاهلية بأنجاسـها. ومن هنا قال الله 
سـبحانه عـن نبيـه الأكـرم K: {n m l}(٢). فهو كان 

ر. مٍ مطهَّ حِ لبٍ طاهر ورَ تقلب بين صُ
م الله تعالى المراضع على النبي موسـى بن عمران  كذلـك حرَّ

C، لأن الرضاعة ذات تأثير شديد في صياغة شخصية ابن آدم.
ولكن متـى كان هذا التحريم؟ يجيب تعالـى بأن التحريم هذا 
كان {¯ °}؛ أي حينمـا أراد الله تبارك وتعالى لموسـى أن يكون 

(١) سورة الأعراف، آية: ١٧٢.
(٢) سورة الشعراء، آية: ٢١٩.
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رسولاً نبيا ومن أولي العزم وقائداً رساليا معدا لإحداث تغيير جذري 
ن بـدن مثل هذا  فـي النـاس، ولا يمكـن بحال مـن الأحـوال أن يتكوّ

(الإنسان) من مادة غير طاهرة.
بلى؛ حينما قال ربنا سبحانه في الآية السادسة من هذه السورة 

المباركـة: {! " # $ % & ' ) ( * 
+ ,} تجلّـت تلك الإرادة الإلهيـة في قوله تعالى هنا: 

{. / 0 1 2 43}، ثـم فـي: {» ¬ ® ¯ 
°}. إذن؛ فالرضـاع لابـد أن يكـون من الأم التي اختارها سـبحانه 
لتكـون خير وعـاءٍ لهذا النبي الأعظـم، على نبينا وآلـه وعليه الصلاة 

والسلام.
م عليه المراضع  لقد أراد الله أن يصطنع موسـى لنفسـه، فحـرّ
بعـد أن ألقـى محبتـه في قلـب من يـراه. وكانـت هاتـان المعجزتان 
كافيتيـن لمـن كان له قلب، ليفهم أن هذا ليس صبيا كسـائر الصبيان، 

ناهيك عن حفظه ورعايته وهو بين الشجر والماء الذي لم يغرقه.
{¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±} -٢

أخت موسـى قالـت لآل فرعون بعد أن اقتفـت أثره ووصلت 
إلـى قصر الظلم والجـور، قالت بقلب ملؤه الإيمـان والحرص على 
ة (أهلاً  مصيـر أخيهـا النبي: هل أدلكـم على أهل بيت؛ بمعنـى أن ثمّ
ر لهمـا أن يكونـا الكفيلين والراعييـن لهذا النبـي العظيم،  ) قُـدّ وبيتـاً
ولـم تقـل على أم أو علـى مرضعة. ثـم بيَّن صفة هامة فـي المرضعة 

المختارة، أنها ناصحة للصبي.
* * *
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بصائر وأحكام
١- لقـد اختـار الله تعالـى للنبي موسـى C أصلاباً طاهرة 

وأرحاماً مطهرة، فلم تدنِّسه الجاهلية الدنيوية بأنجاسها.
م عليه المراضع  ٢- لقد أراد الله أن يصطنع موسى لنفسه، فحرّ

وأعاده إلى رحاب أمه، حيث الطهر والنصح والحنان.



٥٩

ان وعد اللَّـه حق

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾}
 .{Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

* * *

تفصيل القول

{À ¿ ¾} -١
رغـم أن الدنيـا بمثابـة سـجن للمؤمـن وجنـة للكافـر، إلا أن 
المؤمـن يعيـش فـي الدنيا أيضـاً في بحبوحة مـن النعـم الإلهية، وما 
يصيبه في الدنيا من فتن وبلاء يعود عليه أيضاً بالنعمة، سـواء المادية 

منها والمعنوية.
ألا تـر كيف أن أم موسـى B، التـي وثقت بربهـا حين أوحى 
إليها بأن تفترق عن وليدها الرضيع وأن تلقيه في اليم، كيف ربط الله تعالى 

زاً مأموناً من شر آل فرعون. على قلبها، ثم أعاد إليها وليدها سالماً معزَّ
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{Å Ä Ã Â Á } -٢
١- قـرة العين تأتي بعـد انتهاء الخوف، فـكأنّ العين تدمع ثم 
تكفكف دمعها فتبرد بعد أن كانت دافئة بالدمع. (والقرّ يعني البرد).

٢- بما أنه لا ينبغي للمؤمن أن ينهزم أمام المصائب لأنها بعين 
الله وفي سـبيل الله سبحانه، الذي لا يضيع عنده عمل عامل من ذكر 
وأنثـى، فإنه لا يحزن علـى الماضي كما لا يخاف مما يأتي. ثم إنّ رد 
موسى C إلى أمه لم تكن حالة طبيعية، وإنما تجلت فيها الكرامة 

الربانية. ولها جانب آخر ذات أهمية، وهي:
{Ê É È Ç Æ} -٣

الأهـم من تينك النعمتين هي أن اللـه تعالى أبلغها مقاماً رفيعاً 
فـي الإيمان، حيـث هيأ لها مقام العلـم بأنّ وعد الله حـق. لقد أراها 
رأي العيـن كيـف يحقق وعده لعبـاده، حينما رد وليدهـا إليها، وأمَّن 
الوليـد من المخاطـر التي كانت تهدد أبناء بني إسـرائيل، حيث كانوا 
. وهكذا ادّخر الله سبحانه هذا النبي العظيم ليوم  يُذبحون جهاراً نهاراً

في بني إسرائيل بالتمكين في الأرض. ر لمستضعَ قُدِّ
{Î Í Ì Ë } -٣

مـع أن الله تبارك وتعالى لا تتوقف نعمه على بني البشـر، مما 
ينبغـي لهم عرفان حرمتهـا ومن ثم الإيمان بأن الله صادق الوعد، بل 
إنـه مصدر الحق، مـع كل ذلك نجد أكثر الناس لا يعون هذه الحقيقة 
 الربانيـة، بل هـم يكفرون بها بجهلهـم وبابتعادهم عـن منهج الهد
ر به الرسـالات، ويتجلّى في كلمـات الدعاة إليها من أنبياء  الذي تُذكِّ
وأئمـة. فأكثـر الناس يطلبـون الهد من غيـر الله، ومـن غير أبواب 

العلم التي فتحها لعباده، فيسقطون في وديان الجهل والجهالة.
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بصائر وأحكام
لا تتوقف نعم الله وآلاؤه وبركاته على البشـر، وكان ينبغي أن 
يدعوهم ذلك إلى عرفان المنعم، وبالتالي إلى الإيمان به وأنه صادق 

الوعد.



٦٢

وكذلك نجزي المحسنين

 *  )  ('  &  %  $  #  "  !}
.{, +

* * *

من الحديث

قـال الإمام جعفر الصادق C في قول الله عز وجل: {! 
 ، ـنَةً ـرَ سَ شَ ـانِ عَ : ثَمَ هُ ـدَّ " # $ % & ')} قـال: «أَشُ

ى»(١). : إلْتَحَ تَوَ اسْ وَ

تفصيل القول
{# " !} -١

أي: بلغ مبلغ الرجال.
(١) معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، ص٢٢٦.
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{$} -٢
شـده. ويمكن تفسـير الاسـتواء بالبلوغ  لعـل معنـاه أنه بلـغ رُ
النفسـي والعقلـي ومـا يحتاجـه الإنسـان ليصل إلـى مسـتو النبوة 

وحمل الرسالة، لا سيما وأنه ينسجم مع النص القرآني التالي:
{(' & %} -٣

هـذه الآية تثيـر فينا سـؤالاً: هل أن الرسـالات الإلهية تتصـل بحياة 
الأنبيـاء فـي الدنيـا، وأن ما يقومـون به من أفعـال هي التي توفـر لهم فرصة 
ر في عالم آخر (عالم الميثاق)  الرسالة، أم أن موضع الرسالات الإلهية قد قُدِّ

من دون أن تكون هناك أية علاقة بينها وبين سلوك الرسل في الدنيا؟
هناك احتمالان:

الأول: أنه لا علاقة بين فعل النبي وبين رسـالته، لأننا نعلم أن 
ا يُخلقوا في هذه الدنيا بعد. الله يصطفي رسله ولمّ

الثاني: هو أن الله يختار الأنبياء وفق ما ير منهم في الدنيا من 
كفاءات نظرية وسلوكية مناسبة لمقام النبوة.

وقـد نجـد للمذهبيـن معاً شـواهد فـي الكتـاب والسـنة، مما 
ر النبوة  يدعونـا إلـى الجمع بينهمـا بأن نقول: إن الله سـبحانه قد قـدَّ
مٍ سابق، ولكنه في الوقت ذاته قد امتحنهم في دار الدنيا  لرسله في عالَ
للسـمو بهم أكثر فأكثر، أو ليعرفهم الناس، أو ليتخذوا منهم قدوات، 

.أو لحكمة أخر
{+ * )} -٤

 C وهكـذا نجـد أن اللـه تعالـى بعد بيان تشـريف موسـى
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بالحكـم والعلم يقـول: {( * +}. ولكنه متى ظهر 
من النبي موسـى C الإحسـان؟ وما هو المثال الواضح لما قام به 

من فعل الإحسان؟
قـال البعض: ظهر ذلك منه منذ الطفولـة المثيرة، وكأنه اعتمد 
فـي ذلك على أنه كان محسـناً قبل البلوغ، حتى إنـه بعده أوتي العلم 

والحكم، ولكن لا نملك دليلاً على ذلك. 

بصائر

مما سبق نستلهم البصائر التالية:
١- آيات عديدة في هذه السورة وغيرها تشير إلى أن الله تعالى 
ل النبي موسـى C الرسـالة عندما رجع من مدين واقترب  قد حمّ
من الشـجرة. إذ قد يؤتي ربنا عبداً مصطفى من عباده الحكم والعلم، 

له مسؤولية الرسالة حسب حكمته البالغة. ثم بعد فترة يحمِّ
٢- النبـوة ليسـت تطـوراً طبيعيا يحظـى بها الإنسـان بفعل ما 
يختمـر في ذهنه من أفكار أو تحمله نفسـه من الرغبة في الإصلاح.. 
؛ إنما هي اصطفاء رباني منوط بعلم الله وحكمته وإرادته، فيؤتيها  كلاَّ
من يشـاء. وهكذا الرسـالة فانها ليست مهمة ذاتية مرتبطة بالشخص، 
وإنما هي حاجة مرتبطة بالمجتمع. والفرق كبير بين الأمرين؛ أي بين 
أن تكون النبوة ظاهرة نفسـية أو عقلية عائدة إلى الفرد نفسه، وبين ما 
يؤكـده القرآن الكريم بأنها حقيقـة متصلة بالوحي (وبالجعل من عند 

الرب سبحانه).
٣- ويبقـى سـؤال: ما هـي حقيقة هـذا الحكم الذي آتـاه الله 
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تبـارك وتعالـى موسـى C؟ هل هـو النبـوة، أو يتمثل فـي معرفة 
الأحكام الشرعية؟ كِلا الأمرين صحيحان.

٤- إن الحاجـة الاجتماعية لبعثة الأنبياء A هي التي تحدد 
مواقيتهـا. فمثـلاً لقـد روي عـن نبينـا المصطفى محمـد K قوله 

.(١)« الطِّينِ اءِ وَ يْنَ الْمَ مُ بَ آدَ بِيّاً وَ نْتُ نَ الشريف: «كُ
ولكـن لم يـؤذن بإعلان رسـالته إلا حين بلوغـه الأربعين من 

عمره الشريف.
وهكـذا النبي موسـى C أوتـي الحكم والعلم بعـد بلوغه 
أشـده واسـتوائه مباشـرة أو بصورة غير مباشـرة، ولكنه أعلن رسالته 

بعد عودته من المدائن. 

بصائر وأحكام
١- إن النبـوة ليسـت تطوراً طبيعيا للمرء بفعـل ما تختمر لديه 
من أفكار أو تتكامل عنده من الرغبة في الإصلاح، وإنما هي اصطفاء 
رباني منوط بعلم الله وحكمته، فيؤتي الحكم من يشـاء ويمنعه عمن 

يشاء.
٢- وإن بعثة النبي رسولاً إلى قومه قد تتأخر عن نبوته لحكمة 

بالغة، لأن للدعوة شروطها الموضوعية. 

(١) عوالي اللآلي، ابن جمهور الإحسائي، ج٤، ص١٢١.
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هذا من عمل الشيطان

 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -}
 A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7
 N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D  C  B

 .{V U T S R QP O

* * *

من الحديث

قال الإمام علي بن موسى الرضا B للمأمون حينما سأله عن 
 :{QP O N M L KJ I H G}» :قـول الله عز وجل
ا،  لِهَ نْ أَهْ ـةٍ مِ لَ فْ يْنِ غَ لَى حِ ونَ عَ عَ نِ فِرْ ائِـ دَ نْ مَ نَةً مِ يْ دِ ـلَ مَ ـى دَخَ وسَ إِنَّ مُ

اءِ، {4 5 6 7 8 9 :  العِشَ بِ وَ رِ غْ يْنَ المَ لِكَ بَ ذَ وَ
ى  سَ وْ ى مُ قَضَ ; > =< ? @ F E D C B A} فَ

 N M L} َات مَ هُ {G} فَ ـرُ الَى ذِكْ عَ ـهِ تَ مِ اللَّ كْ بِحُ ، وَ وِّ ـدُ لَـى العَ عَ
هُ  لَ عَ ا فَ ، لاَ مَ يْنِ لَ جُ يْـنَ الرَّ عَ بَ قَ انَ وَ ي كَ تِتَالَ الَّذِ ي الاقْ نِـ عْ QP O} يَ
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.(١)«{U T S} َيْطَان نِي الشَّ عْ . {R} يَ تْلِهِ نْ قَ ى C مِ وسَ مُ

تفصيل القول

{3 2 1 0 / . - } -١
هل كان موسـى C خارج المدينة فدخلها على حين غفلة، 
أم أنـه كان فـي القصـر الفرعوني فنـزل منه وراح يمشـي في طرقات 

المدينة؟
يبـدو أنـه كان خـارج المدينة، وغفلـة أهلها تعبيـر عن كونهم 
كانوا في سـبات عند الظهيرة أو بين المغرب والعشـاء، كما في رواية 
. فدخل المدينة، ولعل دخوله كان بحثاً عن مظلوم ينتصر  ذكرناها آنفاً
له، نظـراً لصعوبة وصول المظلومين إليه وهو في القصر، مضافاً إلى 
الحـرج الحاصل لد اختلاطه بالناس عنـد اكتظاظهم في الطرقات 

والأسواق مثلاً، باعتباره من الشخصيات المعروفة في مصر آنذاك.
ودخـول موسـى C للمدينة كما يبدو كان مـن منطق إثارة 
الإحسـاس بالأمل لد الناس، وإثارة شـعورهم نحو تحصيل الحق 
والعـدل والعـودة إلـى الله تعالـى.. هذه الأمـور التي يقابلهـا الكفر 

والظلم والفسق.
{7 6 5 4 } -٢

أحـد الرجليـن كان مـن الأقبـاط المحسـوبين علـى السـلطة 
الفرعونية الحاكمة، والآخر كان من بني إسرائيل المستعبَدين. ولعل 

(١) عيون أخبار الرضا C، الشيخ الصدوق، ج٢، ص١٧٦.
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الرجل القبطي كان يريد تسـخير الرجل الإسـرائيلي ليحمل له حملاً 
ثقيلاً بالمجان، ولما كانت الطرقات شـبه خالية {1} من أزلام 
السـلطة ومن الناس عموماً، فقد قرر الإسـرائيلي أن يتمرد على عادة 
 ـخرة والقاضيـة بوجوب طاعة بني إسـرائيل للأقبـاط. فلما رأ السُّ
الإسرائيلي انفراد القبطي، راح يعترض أشد الاعتراض عليه، فاقتتلا 

بعد أن دبت في المظلوم روح المقاومة للظلم الفرعوني الصارخ.
{>= < ; : 9 8} -٣

يشـير هـذا النص القرآني إلى أن موسـى C كان قد أسـس 
لنبوتـه ورسـالته كيانـاً اجتماعيا وربما كان أوسـع نطاقاً مـن الانتماء 
القومي، حيث نجد أن القرآن يقول: {9 :}. والتشيع لشخص 
بـاع، بل كان موسـى C قـد أصبح  يتضمـن معنـى الانتمـاء والاتّ
معروفاً عند المظلومين كشـخصية طالما انتظره القوم لكي يخلِّصهم 

من ظلم فرعون، ولذلك يقول النص القرآني الشريف:
{F E D C B A @ ? >} -٤

يبدو أن هذه الاسـتغاثة كانت استغاثة الشيعي التابع من قائده. 
وهكذا تراه يتطلع إلى موسى C، الذي رأ بدوره في تلك الغفلة 

فرصة لإغاثة الملهوف.
{KJ I H G} -٥

لقد صار لموسـى C أشـياع، وقد بدأت حركته بالانتشار، 
ولكـن ربما لم تكن الظروف الاجتماعية والسياسـية مؤاتية للإعلان 
عنهـا. ولذلـك تجد موسـى C قد غضـب على الرجليـن كلٍّ من 
زاويتـه؛ فالغضـب علـى القبطي باعتبـاره ظالماً مجرمـاً بحق من هو 
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أضعف منه، وعلى الإسرائيلي باعتباره قد كسر حاجز التقية التي كان 
لابد أن يلتزم بها حتى يأذن الله تعالى له بإشهار رسالته السماوية في 

المجتمع المصري.
وهكـذا توجـه موسـى C إلـى القبطـي فوكـزه أي: ضربه 
فقضى عليه؛ أي ضربه ضربة مباشـرة أدت إلى موته، لأنه كان ظالماً 
مـن جهـة، ولأنه قد كشـف هوية موسـى C باعتبـاره الجهة التي 

يُستغاث بها.
يُذكـر أن النبي موسـى C كان قد أجابه ربـه المتعال حيث 
لق،  طلـب إليه أن يشـرح صدره وييسـر له أمره؛ أي إنه صـار ليّن الخُ
على عكس ما يوصف في بعـض النصوص التاريخية غير الصحيحة 

بأنه كان سريع الغضب وأنه كان ذا شخصية فظة.
{QP O N M L} -٦

 N M L} ،الرجل القبطي الظالم C بعد أن قتل موسـى
QP O}. فما هو عمل الشـيطان حتى يتناسب هذا التعقيب في 

السياق القرآني؟
بلى؛ إن الشـيطان هو سـبب الأزمات. فإن هذا القبطي السيئ 
الحـظ قـد أطاع إبليس حينما أراد تسـخير الإسـرائيلي الذي كان من 

.C شيعة موسى
ولعل حكمة إشـارة الذكر إلى هـذا الأمر تتمثل في أن الأصل 
في الدين هو السلام والأمن.. وأما وقوع الصراع المرير المؤدي إلى 
ه إلى عمل الشيطان الذي يستجيب  القتل وإن كان القتل شـرعيا فمردّ
لـه البعـض فيعملون عملاً يأمرهـم به إبليس لعنه اللـه. أما ردّ الجور 
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والظلـم والفتنـة، فأمـر ليس مـن عمل الشـيطان، وإنما هو ممارسـة 
واجب شرعي أكيد.

{U T S R} -٧
ليس الإنسـان عدوا للإنسـان في الأصل، إنما الشـيطان عدو 
لبني آدم. ولو أن الإنسان هجر الشيطان لانتفت العداوة وإلى حد كبير 
جـدا بين بنـي آدم، وإنما يحارب المؤمن الكافـر، لا لأجل ذاتية فيه، 
وإنما يحاربه لأنه صار نصيراً للشيطان الذي هو العدو المبين للاثنين 
معاً، مما يشـير إلى أن الدين الإلهي أبعد ما يكون عن العنصرية وعن 

التحزب السياسي.
إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى ابن آدم سلاحاً ماضياً للغاية؛ 
أشـد قوة من محاولات الشيطان في إضلاله، ألا وهو الإرادة، وعلى 
الإنسان أن يتحسس بهذه النعمة الربانية، ويتحسس مد كرامته عند 
اللـه تعالى، لكي يعـرف أنه لا يصلح أن يطيع ذلـك الكائن المطرود 

من الكرامة الإلهية.

بصائر وأحكام
إن الشـيطان هو عدو الإنسـان الأول، ولولاه لما كانت عداوة 
بين أبناء آدم، وإنّ الله سبحانه قد أعطى ابن آدم سلاحاً ماضياً للغاية؛ 
أشد قوة من كيد مكر الشيطان، ألا وهو الإرادة والإحساس بالكرامة.
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رب إني ظلمت نفسي

 b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W}
 .{e d c

* * *

من الحديث

قال الإمام علي بن موسـى الرضا C حينما سأله المأمون: 
قُولُ  : يَ الَ ى: {Z Y X W ] \ [}؟ قَ وسَ لِ مُ وْ نَى قَ عْ ا مَ «فَمَ
ينَةَ {\ [}  دِ هِ الْمَ ـذِ ولِي هَ خُ ا بِدُ عِهَ ضِ وْ يْـرَ مَ ـي غَ سِ عْتُ نَفْ ضَ إِنِّي وَ

 a `_ ^} .تُلُونِي يَقْ ي فَ وا بِـ رُ ظْفَ ، لِئَلاَّ يَ كَ ائِـ دَ نْ أَعْ نِي مِ ـتُرْ أَيِ اسْ
.(١)«{d c b

* * *

(١) عيون أخبار الرضا C، الشيخ الصدوق، ج٢، ص١٧٧
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تفصيل القول

{[ Z Y X W} -١
لا ريـب أن دعـاء الأنبياء A يتفاوت مـن زاوية انطلاقه مع 
دعاء غيرهم. فالأنبياء معصومون عن الخطأ، واستعمالهم للمفردات 
اللغوية ليسـت بالمعاني ذاتها عنـد الآخرين (غير المعصومين)، لأن 
مقامهـم عند الله تبـارك وتعالى مقام كريم. إنهـم القدوات الصالحة 
للبشـرية جميعاً، مما يستدعي ضرورة حمل الخطاب الذي توجه في 

الكتاب إليهم حسبما يليق بمقامهم.
فالرجل البسـيط حينمـا يخاطب ربه المتعـال ويعترف بأنه قد 
ظلم نفسـه، فإنما لأنه قد ارتكب معصيـة حقا. أما النبي أو الإمام فله 
في هذا الاسـتعمال شأن آخر، كطلب الدرجات الأسمى، أو لكونهم 
روا الناس  يحملون ذلك على نوع خشـوع لله سـبحانه، أو لكـي يذكِّ
بضرورة الشعور بالتقصير تجاه تطبيق أوامر الله سبحانه، وتجاه شكر 

. نعمه عليهم بما لا تحصى عداً
{_ ^ ] \} -٢

هنا ثم سـؤال مهم في البين، وهو: لماذا يأمر ربنا سـبحانه عند 
الفتـح بالاسـتغفار، كما ورد في سـورة النصـر المباركـة، حيث قال 

 I H G F E D C B A} :تعالى
 U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J

.(١){V

(١) سورة النصر، آية: ١-٣.
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وكما نقرأ في سـورة الفتـح الكريمة، حيث قال ربنا سـبحانه: 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !}

(١).{5 4 3 2 1
وهكـذا نجـد كيف أن النبي موسـى C حينمـا انتصر على 

عدوه، استغفر ربه عز وجل.
بلى؛ إن الإنسان قد ينساق مع الغرور أو الكبر أو الطغيان عند 
النصر. وبما أن الله تعالى هو الذي خلق الإنسـان ويعلم ما توسوس 
به نفسـه، فقد بعث الأنبيـاء ليعلِّموه كيف يكبح جماح نفسـه الأمارة 
بالسـوء عنـد مظانّ الغرور. ألا تر كيف ينهـى ربنا عن الطغيان عند 

الاستقامة، ويقول: {a` _ ^ ] \ [ Z Y}(٢)؟ 
ذلك أن المؤمن قد يصاب بالطغيان بعدما يقاوم شهوات ذاته، 

فيستطيل على الناس بإيمانه، فنهاه الرب.
وقـد أثبتت حـوادث التاريـخ أن كثيـراً ممن كانـوا يجاهدون 
الطغيان قد أصبحوا طغاة، حيث أصيبوا بالفسـاد واستهواهم زخرف 
الدنيـا وأخذتهم العزة بالإثم، لأنهم انسـاقوا مـع النصر المادي على 
عدوهـم، ونسـوا أن الغايـة الأسـمى مـن الجهـاد إنما هي اكتسـاب 

مرضاة الله تعالى ونيل القرب منه.
ومن هنا نجد بصائـر القرآن وما فيها من قصص الأنبياء الذين 
رنا  رنا من العاقبة السـوء وتذكِّ هم القـدوات الصالحة للأمـة، تحذِّ

بضرورة الاستغفار من الذنوب السابقة عند نيل كل نصر.

(١) سورة الفتح، آية: ١-٢.
(٢) سورة هود، آية: ١١٢.
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وهكـذا كان طلـب النبـي موسـى C المغفـرة من ربـه عند 
انتصاره على القبطي ليكون قدوة لغيره من المؤمنين المكلَّفين باتّباعه 

وبالاستقامة على طريقته، وعدم الاغترار بما يتحقق لهم من نصر.
ولعـل للاسـتغفار عند النصـر حكمـة بالغة أخـر تتمثل في 
عـدم الغفلـة عن الثغـرات التي ترافق عـادة كل نصر، وعـن الخطايا 
والأخطـاء التي كانت في طريقه. ولعل الهفوة في قصة النبي موسـى 
C كانت تتمثل في شجار الإسرائيلي مع القبطي، والذي لم يكن 
مناسـباً لعدم الإعلان عن الثورة في ذلـك الوقت. ومن هنا كان على 
المؤمنين دائماً دراسـة أخطائهم، حتى عنـد انتصارهم على أعدائهم 

في معركة، لكيلا يخسروا معارك قادمة. 
{d c b a} -٣

فأجاب الله تبارك وتعالى لموسى C ما سأله، فرفع درجته 
وأكرمه حق الإكرام.

بصائر وأحكام
قد ينسـاق البشـر إلـى الغـرور والكبـر والطغيان عنـد النصر، 
ارة  ولذلك كان عليه أن يتحلى بالاستغفار لكي يكبح جماح نفسه الأمَّ

بالسوء، ويتجنب الجوانب السلبية التي تترافق عادة مع كل إنتصار.
والاسـتغفار ينفـع فـي تحديـد نقاط الضعـف عنـد المؤمنين 

بالرغم من انتصارهم، لكي يصلحوها فلا يخسروا معارك قادمة.
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فلن أكون ظهيراً للمجرمين

 .{o n m l k j i h g f}
* * *

من الحديث 

 {f}» :في حديث C قال الإمام علي بن موسـى الرضا
لاً  جُ تَلْـتُ رَ تَّـى قَ ةِ، حَ ـوَّ ـنَ الْقُ ـى C: {j i h g} مِ وسِ مُ
ةِ  وَّ هِ الْقُ ذِ ـبِيلِكَ بِهَ دُ فِي سَ اهِ ة{n m l k}، بَلْ أُجَ زَ كْ بِوَ

ى»(١). ضَ تَّى تَرْ حَ

تفصيل القول

تر ما السبب في ألاَّ تكون هناك منطقة حياد تفصل بين الحق 
والباطل.. بين أن يكون المرء مدافعاً عن الحق وخصيماً للظالم وبين 

(١) عيون أخبار الرضا C، الشيخ الصدوق، ج٢، ص١٧٧.
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نْ  أن يكـون نصيـراً له؟.. وكما يقول مولانا أميـر المؤمنين C: «مَ
لُ  لاَ رُّ بِهِ الضَّ  يَجُ دَ يمُ بِهِ الْهُ تَقِ سْ نْ لاَ يَ مَ ، وَ هُ الْبَاطِلُ رُّ قُّ يَضُ هُ الْحَ عُ نْفَ لاَ يَ

.(١)«َد إِلَى الرَّ
بلى؛ إن عدم الانتفاع بالحق يعادله التضرر بالباطل، إنها سـنة 

إلهية، ولكن لماذا؟.
يبـدو أن العلـة في هـذه المعادلـة؛ أن الحرية التـي منحها الله 
له مسـؤولية كبر في حسـن الاختيار، ولذلك  تعالـى لابن آدم تحمِّ
أصبحت واجباً أكثر منها حقا. ومن هنا فليس في مستطاع ابن آدم أن 

يتنازل عن حريته وكرامته وعزته.
إن هذه الحرية منحة ربانية ولا يمكن لعبد الله أن يتخلّى عنها، 
بـل يجب عليـه أن يترجمها إلى عقيدة في القلـب، وثقافة في الفكر، 
وسـلوك في العمـل، وموقف فـي المجتمـع.. فيدافع عن نفسـه في 
مواجهة كل ظالم أنّى كان، بل الواجب عليه أن يدافع عن كل مظلوم.

رنا من خلال كلمته أن الله عز وجل  إن النبي موسـى C ذكَّ
قد أكرمه بكرامة الهداية والنبوة والعصمة، فكان لا بد له من أن يشكر 

نعمه سبحانه بالدفاع عن المظلوم ومواجهة الظالمين.
وهكـذا علَّمنـا C أن الشـكر ليـس مجـرد ألفـاظ يرددهـا 
الإنسان، إنما هو مشروع متكامل لحياة حافلة بالكدح من أجل الحق 

وإلى لقاء الله بارئه المتعال.
إننـا اليـوم أحوج ما نكون إلـى مقاطعة الظالمين لكيلا يسـتبد 
الطغـاة بقيادة المجتمـع، ذلك أن الطاغـوت لا يولد طاغوتـاً، وإنما 

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم: ٢٨.



٧٧

  

الذين من حوله يصنعون منه كذلك، وذلك بالسـكوت عن تصرفاته، 
بل الركون إليه.

ـد  النبي موسـى C إلى ربـه ألاَّ يصيـر أداة لحكم  لقـد تعهَّ
الظالـم، بالرغم من أنـه كان قد ترعرع في بيت الظلم والطغيان.. مما 
يؤكـد لنـا أن الإنسـان كائن حـرٌّ ومختار، فـإذا ما عرف مقـام الحرية 
وكرامة الاختيار تنزلت عليه البركة والدعم من الله سـبحانه وتعالى، 

ولم يتأثر بالبيئة الفاسدة التي أحاطت به.
ويبـدو أن النبي موسـى C كان قد قرر سـلفاً أن يخرج من 
بيـت فرعـون ويبدأ حركتـه الرسـالية. والدليـل على ذلـك أنه دخل 
المدينـة على حين غفلة من أهلهـا؛ ولو أنه كان قد غادر قصر فرعون 

بصورة طبيعية، لما دخلها كذلك.

بصائر وأحكام
١- من لم ينتفع بالحق أضره الباطل. إنها بصيرة إيمانية يجب 

أن يستوعبها الجميع.
٢- الحرية منحة ربانية ولا يجوز للإنسان أن يتخلّى عنها، بل 
عليـه أن يترجمهـا إلى عقيدة فـي القلب، وثقافة في الفكر، وسـلوك 
فـي العمل، وموقف في المجتمع.. فيدافع عن نفسـه لكيلا تسـتلب 

حريته، بل ويدافع عن كل مظلوم ومستضعَف. 
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فأصبح في المدينة خائفاً يترقب

 x w v u t s r q p}
zy } | { ~ ے ¡ ¢}. 

* * *
من الحديث

حديـث:  فـي   C الرضـا موسـى  بـن  علـي  الإمـام  قـال 
 w  v  u  t  s  r  q}  C ـى  وسَ مُ  {p}»
لْـتَ  اتَ قَ ے ¡}   ~ } | {} ـرَ  آخَ لَـى  عَ  {zy x

.(١)« بْطِشَ بِهِ ادَ أَنْ يَ أَرَ ، وَ نَّكَ بَ دِّ ُؤَ مَ لأَ ا اليَوْ ذَ اتِلُ هَ قَ تُ سِ وَ لاً بِالأَمْ جُ رَ

تفصيل القول

 {t s r q p} -١
لا ريـب فـي أن ابتـلاءات الأنبيـاء والأوصيـاء هـي مـن أصعـب 

(١) عيون أخبار الرضا C، الشيخ الصدوق، ج٢، ص١٧٧.
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الابتـلاءات، وهـي بحاجة إلـى المزيد من الصبـر والاسـتقامة، ليضربوا 
للنـاس جميعـاً وللمؤمنين خاصة أفضـل الأمثلة، وليكونوا أسـمى قدوة 

وأروع أسوة.
والأنبيـاء جميعـاً أئمـة البشـرية فـي كل عصر ومصـر، ذلك لأن 
. أما من اقتصر على الإيمان  المؤمـن حقا هو الذي يؤمـن بالأنبياء جميعاً
بنبـي دون آخـر، فليعرف أن إيمانـه ناقص، بل وغير مقبـول أبداً، وذلك 
يتضح من خلال سـرد القرآن المجيد قصص الأنبياء؛ بالتأكيد ليس على 
سبيل التسلية، إنما بهدف الاعتبار، والذي هو ميراث الإيمان والتصديق.

ض له النبي موسـى علـى نبينا وآلـه وعليه  ومـن البـلاء الـذي تعرَّ
فة كانت تنتظر بعثته لينجيهم من  السـلام، أنه كان بُعِث قائداً لأمة مستضعَ
طغيان الفراعنة، ولكن فريقاً واسعاً منهم، وبسبب حرمانهم واستضعافهم، 

تعرضوا له بالأذ وواجهوه بألوان التهم، فكان يصبر على أذاهم.
بلـى؛ كان عليـه الصبر فـي مواجهـة أذ السـلطة الفرعونية، 

والصبر على أذ قومه الذين تفننوا في كيل التهم له.
حقا؛ إن في هذا لعبرة للقائد الرسـالي كيف يتخذ الصبر درعاً 

سابغة ضد كل ألوان البلاء، ومن أي طرف جاء.
 ذلك القبطـي الذي اعتد C وهكـذا بعـد أن قتل موسـى
على الإسرائيلي بالأمس، أصبح اليوم خائفاً يترقب؛ أي أصبح شديد 
الحـذر، نظراً إلـى ما كان يتمتع بـه الأقباط، الذين هم عماد السـلطة 
فة،  الفرعونيـة، من حصانـة ومن بطش فـي مواجهة الأمة المسـتضعَ

حتى صار قتل أحدهم وإن كان ظالماً معتدياً جريمة لا تُغتفر.
لقد تجاوز مسـتو الخوف حتى بلغ مرحلة الترقب، لا سـيما 
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وأن القتل عملية خطيرة، وإنما يجوز بعد توافر مبررات شرعية وعرفية. 
لقد أصبح خائفاً في المدينة يترقب السـلطات الأمنية، وهو لم 

يغادرها، وإنما توخى الحذر واستمر في القيام بمهامه قائداً رساليا.
{zy x w v u} -٢

هـذا الذي طلب من موسـى C أن ينصره على القبطي يوم 
أمس، عاد اليوم يسـتنجد به، ولكنه لم يسـتغث به هذه المرة كما فعل 
بالأمس، وإنما اسـتصرخه؛ بمعنى أنه خـرج عن دائرة الأدب، ولعله 
تسـبب لنبيه في مشكلة حيث لم يلتزم بالتقاة، بل راح يصرخ ويطلب 

العون من قائده C على علن.
٣- {} | { ~ ے ¡}

ولعلـه أراد أن يؤدبه لكيلا يفتعل الصراع كل يوم، ذلك أن من 
أعظم مسـؤوليات النبي، أن يعمد إلى تربية أتباعه على طريقة العمل 
الرسـالي ومن ثـم المقاومة وفق مـا تمليه مصلحة الرسـالة، ليتحقق 

النصر بأقل الخسائر وأسلم الطرق.

بصائر وأحكام
مـن أعظـم مسـؤوليات النبي، أن يعمـد إلى تربيـة أتباعه على 

طريقة العمل الرسالي، ليتحقق النصر بأقل الخسائر وأسلم الطرق.



٨١

أتريد أن تقتلني؟

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £}
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶μ ´ ³ ² ± ° ¯
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* * *

تفصيل القول

{« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £} -١
بعد أن عاب النبي موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام 
على ذلك الإسرائيلي أنه يتسبب له في المشاكل وافتضاح الأمر، وهو 
في أشد حالات الخوف والحذر والترقب، أراد مع ذلك أن ينقذه من 

مَّ بأن يبطش به. قبطي آخر، وهَ
{¶μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬} -٢

لفرط اسـتصراخ هذا الإسـرائيلي بالنبي موسـى C، اشتبه 
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عليـه الأمر وظـن خطلاً أن النبي يريد أن يقتله هـو هذه المرة، وذلك 
 C فـي مظهر النبي بعد أن سـمع منـه تقريعاً، مضافـاً إلى أنه رأ

أشد حالات الغضب.
أقـول: ونحـن نتناول تفسـير هـذا المقطـع القرآني من سـيرة 
النبي موسـى C، تصادفنا مشـكلة كبيرة جدا من جملة المشـاكل 
التي تعرض لها هذا النبي العظيم، شـأنه في ذلك شـأن سـائر الأنبياء 
A؛ والمشـكلة هـي أن النبـي موسـى كان بـلا ريـب يريـد الخير 
لأتباعـه والمؤمنيـن به، ولكن شـريحة منهم كان يعوزهـم الفهم ولا 
يسـتوعبون الحكمـة من أقوالـه أو أفعاله، فتراهم كيف يسـقطون في 
مشـكلة الرد على النبي، أو عصيانه بالمرة، أو إفشـاء أسـراره.. الأمر 
الـذي قد يتسـبب بأن يوجـه العدو ضربـة موجعة وربمـا قاضية إلى 

مجمل الحركة الرسالية.
وهكذا نجد هذا الإسـرائيلي الذي كان يسـتصرخ نبيه العظيم 
موسـى C، يفضح سـره أمام العـدو بعد أن أسـاء الخطاب للنبي 
موسى C، حيث ناداه باسمه المجرد عن لقب أو كنية، بل واتهمه 
جهـلاً بأنه يريد أن يقتله كما قد قتل نفسـاً بالأمـس.. وهو بالتالي قد 
أعرب عن تشـكيكه فـي مصداقية نبيـه، بعد أن كان مـن المؤمنين به 
. لماذا؟ حتى الأمس. ويبدو أن النبي موسى C لم يعره اهتماماً

فاً، وفي مثله تنتشر عادة  لأن بني إسـرائيل كانوا شعباً مسـتضعَ
أخلاق الهزيمة والخوف والتردد وما أشبه. أما النبي C فقد واجه 
كل تلك الأخلاق من زاوية أبوية رحيمة تسـتهدف تهذيب نفوسـهم 

وإصلاح مبادئهم وعقائدهم.
* * *
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بصائر وأحكام
إن النبي موسى C كان بلا ريب يريد الخير لأتباعه، ولكن 
شريحة منهم كان يعوزها الفهم، فتراهم يسقطون في رذيلة الرد على 

النبي، أو حتى عصيانه بالمرة وإفشاء أسراره.
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فاخرج إني لك من الناصحين

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç}
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* * *

تفصيل القول

{Ì Ë Ê É È Ç} -١
يبدو أن النبي موسى C بقي لفترة خائفاً يترقب، بينما كانت 
السلطة تتآمر عليه، ولعلها لم تحسم أمرها فيما يتصل به إلا بعد حين، 
ربمـا لأنـه كان يتمتع بقدر من الحصانة في بيـت فرعون أو كان يتمتع 
بشـعبية في قومـه. وهكذا وبعد فترة جاء النذيـر، حيث وفد إليه رجل 

 .C كان يتحسس الأمر في أجهزة النظام، وكان عيناً للنبي
ولعـل هذا الوصف القرآني لهذا الشـخص بأنـه رجل، يوحي 
بكونه كان مؤمناً صادقاً يمتلك من الشـهامة والشـجاعة قدراً عظيماً، 
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لا سيما مع ملاحظة مد القسوة التي كانت تمارسها القوة الفرعونية.
ولكن لماذا قال ربنا سبحانه: {Ë Ê É}؟ هل كان بيته 
بعيـداً عن وسـط المدينة، أم أنه كان معتـزلاً بإيمانه عن الناس، أم أنه 
كان يعيـش في قصر فرعون أو دائرة مـن دوائر حكمه.. وكان القصر 

أو الدائرة في جانب من المدينة؟
أنّـى كان، ففيه دلالة على أنه قـام بجهد كبير حتى وصل موقع 
موسى C من المدينة. مما يجعلنا ألاَّ نألوا جهداً في إيصال الخبر 
العاجل لمن ينتفع به، حتى ولو اقتضى ذلك بذل المزيد من الجهد. 
أما سـعيه، فـكان كما يبدو مشـياً سـريعاً، إذ المشـي الطبيعي 
يعكـس عـدم أهمية الأمر، كمـا أن الركض يمكـن أن يلفت الأنظار، 
خصوصـاً وأن الخبر الذي جاء به هذا الرجل للنبي موسـى C لا 

يتحمل التأخير.
ومما سـيخبر بـه هـذا الرجل موسـى C؛ يبـدو أن القصر 
الفرعونـي، أو مركـز القـرار الظالم لـم يكن حصينـاً بحيث لا يمكن 
اختراقـه، كمـا أنـه يصلح ليكون إشـارة إلى أن هذا الرجـل قد يكون 
عنصـراً قبطيا يكتم إيمانه ويعيش في الوسـط الفرعوني. فكما كانت 
السـلطة تطّلع على أخبار بني إسـرائيل، كذلك كان من الإسرائيليين 

نْ يمكنه الاطلاع على أخبار القصر.  مَ
{Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í} -٢

. هذا هو الخبر الذي جاء به الرجل المؤمن ساعياً
فلقـد قـرر المـلأ، وهـم الطبقـة المؤثِّرة فـي قرار السـلطة، إذ 
تشـاوروا فيما بينهم وحاكوا مؤامرة خطيرة على حياة موسـى C؛ 
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يْـن هما من كيانهـم الظالم،  أي إنهـم تناهى إليهم سـره فـي قتل اللَّذَ
فتآمروا ليقتلوه، لا سـيما وأن القتل في حزب فرعون كان أمراً شـائعاً 
يطـال الأبريـاء، فمـا بالك فيمـن يطلبونه بـدم يعتبرونه أعلـى من أن 

يمس.
فصـار موسـى C محـور حديثهـم ضمـن تلـك المؤامرة 

الحاقدة.
ر الرجلُ النبي موسـى C بأنه صار محط مؤامرة تهدف  حذّ
تصفيته، وأن من الجدير به أن يحذر كل الحذر، لأن من نام في خضم 

نَم عدوه عنه. الصراع لم يَ
{Ô} -٣

اختـار الرجل لموسـى C الهجرة مـن المدينـة، ربما لأنه 
كان قـد نظر إلـى الأمر الخطير هذا من زاويتـه الخاصة، وأنه لم يكن 
يضاهيها ويناسـبها سـو الخـروج والهجرة، لأن العدو كان سـوف 

. فالبقاء في بلاد العدو خطر عليه.  يقبض عليه عاجلاً أم آجلاً
{Ø × Ö Õ} -٤

نسـتوحي من هذه الكلمة أن الهجرة ليست أمراً بسيطاً ميسوراً 
فـي أغلب الأحيـان، وإنهـا بحاجة إلـى عزيمة راسـخة. وهكذا فإن 
ـنّة حسـنة من  مـا يميـز الأنبياء عـن غيرهم قضيـة الهجرة التي هي سُ
نهم من تحاشـي أخطار تحدق بهـم من معانديهم  سـننهم، لأنها تمكِّ
أو ظالميهم، والحصول بالتالي على متسـع لكي ينشـروا رسـالاتهم 
فـي بلاد عديدة، ولكي يجددوا قواهم ليعودوا إلى بلادهم بعد توافر 

عوامل الانتصار على أعدائهم.
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وحسـب بصائر الوحي، فإن الهجرة تُذكر مع القتال في سـبيل 
اللـه تعالى. وذلك لأن القرآن الكريم كما يأمر الإنسـان بالاسـتعداد 
للتضحية بالنفس في سبيل الله عبر القتال، يأمره بالاستعداد للتضحية 
بما في الوطن من جواذب الدنيا، ومن ثم تجاوز حواجز الخوف من 
المجهول عند اختيار الهجرة من الوطن، وذلك عبر التوكل على الله 

تبارك وتعالى والثقة بوعده الصادق.

بصائر وأحكام
نهم  ـنّة حسنة من سـنن الأنبياء A، لأنها تمكِّ ١- الهجرة سُ
مـن تحاشـي أخطـار تحـدق بهم فـي بلادهم مـن قبـل معانديهم أو 
ظالميهم، كما توفر لهم فرصة نشـر رسـالاتهم في العديد من البلاد، 

ومن ثم تجديد قواهم ليعودوا إلى الأوطان منتصرين.
نة بالقتال، ذلك أن المقاتل  ٢- في بصائر الوحي، الهجرة مقارَ
يستعد للتضحية بنفسه في سبيل الله، والمهاجر يضحي بكل جواذب 

الحياة المتوافرة في وطنه ابتغاء مرضاة ربه. 
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رب نجني من القوم الظالمين

 .{å ä ã â á à ß ÞÝ Ü Û Ú}
* * *

تفصيل القول

{Û Ú} -١
لقد هاجر موسى C من المدينة، ولكن كيف؟.

{ÞÝ Ü} -٢
نسـتفيد مـن هـذا النص أن علـى الفرد الرسـالي الـذي يواجه 

الأخطار أن يعمل بما ينبغي له أن يعمل، ثم يتوكل على الله تعالى.
لقـد كان النبي موسـى C خائفـاً، وحالة الخـوف مقتضى 

الطبيعة البشرية. والسؤال: كيف يتعامل المرء معها؟
تـر بعـض النـاس حينما تسـتولي عليه هـذه الحالة، تفشـل 
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إرادتـه وقد ينهار، إلا المؤمن فإنه يسـتثمر هـذه الحالة في الحذر من 
المخاطـر. كما أنـه إذا حزن يواجه الحزن بما يجعله أصلب عوداً من 
الصبـر، وإذا تـردد تراه يسـارع إلى الاستشـارة والتخطيـط، ومن ثم 

الطموح إلى ما يقضي على التردد.
وبكلمة واحدة؛ المؤمن يواجه أية مشـكلة تـرد عليه بما أوتي 
مـن بصيرة الإيمـان وعزيمة التوكل، ولا ينطوي على نفسـه أو ينهزم 

أمام الصعاب.
ولعله لذلك نجد القرآن الكريم يشـير مرتين إلى حالة الترقب 

التي عمد إليها النبي موسى C، كما يشير إلى توسله بالدعاء.
{ä ã â á à ß} -٣

وهكـذا نراه لد خروجه مـن المدينة يدعو الله تبارك وتعالى 
ويطلب إليه أن ينجيه من القوم الظالمين.

إنـه مضافـاً إلـى قيامـه بواجبـه مـن الترقـب والهجـرة، توجه 
بالطلـب إلـى الله. فلم يكتـفِ بالعمل وحده، كما لـم يكتفِ بمجرد 

الدعاء دونما عمل. مما يشير إلى ثلاث بصائر ذات أهمية:
١- إن العمـل الصالـح الذي يقوم به المؤمـن، لا بد أن يكون 
خالصـاً لوجـه اللـه تعالـى، والتوجـه إلـى اللـه بالدعاء يعكـس هذا 

الخلوص.
بلـى؛ الدعاء إلى الله تعالى مـن أهم ما يمكن أن يقوم به الفرد 

لدفع وساوس إبليس في تزيين التوجه إلى الشركاء المزيفين.
٢- قـد يصـاب المرء لد قيامـه بالعمل الصالح (الرسـالي) 
بشـيء مـن الحيرة والتردد، فلا بد هنا لدفع الحيـرة أن يتوجه إلى ربّه 
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. والمدبِّر لأمره لييسر له من أمره مخرجاً
٣- لا ينبغـي لمـن يعمـل صالحـاً أن يظـن بأن عملـه هذا هو 
وحـده الـذي يقربـه من ربـه، وإنما الإقـرار بأن اللـه هو الـذي وفَّقه 
به إلى  لإنجـاز العمل الصالح، ثم الدعـاء وطلب المزيد هو الذي يقرِّ
الله تعالى اسـمه، ذلك لأن الله قد يبتلي العبد بأنواع الابتلاء ليبحث 
 بـه، فيتفضـل عليه بدرجـات عالية مـن الهد قرِّ هـذا الأخيـر عمـا يُ

والرضوان والقربى منه. 

بصائر وأحكام
الخـوف حالـة طبيعية؛ غيـر أن البعض إذا اسـتولت عليه هذه 
الحالـة، تراه ينكفئ على نفسـه فيتردد وتخور عزيمتـه، بينما المؤمن 
يتحداها باليقضة والترقب، ثم بالصبر والاسـتقامة على الصراط، ثم 
يتحداها باليقظة والتخطيط والإقدام. وسـيد مواقف المؤمن التوكل 

على الله سبحانه والدعاء والاستغفار.
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عسى ربي أن يهديني سواء السبيل

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !}
 .{, +

* * *

تفصيل القول

في صفحات التاريخ البشـري نر أن كثيراً من دعاة الإصلاح 
قد أُصيبوا بحالات الإحباط عندما عجزوا عن إقناع الناس بأفكارهم. 
بينمـا نجد الأنبيـاء A واجهوا الظـروف الصعبة بالإنابـة إلى الله 

سبحانه، والاستقامة على الطريق حتى النصر أو الاستشهاد.
ذلـك أن أولئك لـم يتوكلوا علـى الله تبارك وتعالى، فأمسـوا 
محكوميـن بأجـواء بيئاتهم. فيمـا النبي يـأوي إلى ركن شـديد، فإذا 
تواتـرت عليـه المصائـب، اسـتمد من مقـام ربـه القوة وتـوكل عليه 

وتحد كل المصاعب.
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وهكذا نجد النبي موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام 
لـد خروجـه مـن مدينة الفراعنـة وتوجهـه تلقاء مديـن يواجه تلك 
اللحظـة الصعبـة، حيث لا وطـن يأويـه ولا بلد آخر يركـن إليه، ولا 

ناصـر ولا معين.. يتوجه إلى ربـه ويثق بنصره، ويقول:  {& ' 
{+ * ) (

لم يكن على  لمـاذا قال C {&} للتعبيـر عن الرجاء، أوَ
يقين من أمره؟

أولاً: إن من أدب الخطاب مع الرب تعالى ألا يحتم عليه العبد 
ر بحكمته وبمنِّه ما يشاء، كيف يشاء. شيئاً، فهو الذي يقدِّ

: كلمـا ازداد إيمـان المـرء ازداد تفويض أمـوره إلى ربه،  ثانيـاً
. وتقلَّب قلبه بين اليأس والرجاء، وليزداد صلة به واستجارة ودعاءً

: ما معنى سواء السبيل؟ ونتساءل أيضاً
يبـدو أن المقصـود به ليس مجرد الدلالـة على طريق بعض 
المـدن التـي قد تأويه، بل أعـم من ذلك، بما فيه الدلالة إلى سـبل 
السـلام فـي الحيـاة. وهكـذا سـبل نشـر رسـالته، وكيـف يواجـه 

الكافرين.
ثم إن الاهتداء إلى سواء السبيل ذات درجات، لا يوفق الأنبياء 

لها إلا بمشيئة الله تعالى وكرامته لكل واحد منهم.
ولعل النبي موسـى C قد قام بمسؤوليته كصاحب رسالة، 

حينما رجا ربه كي يهديه إلى أفضل السبل بعد أن فوَّض أمره إليه.

* * *
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بصائر وأحكام
لقد كان تاريخ الرسل حافلاً بالتحديات الصعبة، التي ما نالت 
مـن عزائمهم شـيئاً، بل ازدادوا أملاً بعد التـوكل على ربهم، وكذلك 

المؤمنون الرساليون.
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ولما ورد ماء مدين

 5  4  3  2  1  0  /  .  -}
 @?  >  =  <;  :  9  8  7  6
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* * *

تفصيل القول

{0 / . -} -١
اسـتجاب الله تبـارك وتعالـى لنبيه موسـى C طلبه حينما 
دعـاه أن ينجيه من القوم الظالمين، فهـداه إلى مدين، وكانت تقع في 

الجانب الشرقي من بلاد مصر.
رنا الرب بأن موسـى C كان من المحسـنين، وقلنا:  لقد ذكَّ
ره  إن من إحسانه دفاعه عن المظلوم، وهو الذي أراد القبطي أن يسخِّ
لعمله بلا أجر. وها هو يتجلى إحسـانه C مرة أخر عندما أعان 
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امرأتيـن عجزتا عن نيل حقهما في سـقي أغنام أبيهما. ولعله من هذا 
الإحسان وغيره، اختاره الله رسولاً.

{6 5 4 3 2 1} -٢
ة بشـخص. ولعل هذه  ؤتمَّ الأمـة هـي الجماعة من النـاس المُ
الكلمـة الـواردة فـي النـص القرآني الشـريف تدل علـى طبيعة ذلك 

. المجتمع، وأنه كان منظماً
{<; : 9 8 7} -٣

لكن النبي موسـى C كان دقيـق الملاحظة؛ إنه يبحث أبداً 
عـن محروم يغيثـه، فهو لم يهاجر ولم يقصد مدين للنزهة.. وهذا هو 
شـأن المؤمن ناهيك عن النبي، تراه يبحث عن ثغرة يسـدها أو عمل 

صالح يرضي به ربه سبحانه.
٤- {= < ?@}؟

أي: ما شـأنكما وما هي مشـكلتكما التي تمنعكما وتؤخركما 
عن سقي ماشيتكم كما يفعل الآخرون؟

{GF E D C B A} -٥
الرعـاء جمـع راعي، ويصـدر أي يخـرج الرعـاء أغنامهم من 
المـاء الـذي وردوه. ويبـدو أنهما عرفتـا مضمون سـؤاله بخصوص 

سبب تواجدهما للسقاية، ولماذا لا يتكفل بالأمر رجالهما، فقالتا: 
{J I H} -٦

يبدو أن أباهما كان النبي شـعيب C حسب المأثور، وهناك 
بْلُ إلى مدين. إشارات أخر تفيد بأنه غير النبي شعيب الذي بُعِث من قَ
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بصائر وأحكام
المؤمـن يبحث أبداً عن ثغرة يسـدها أو عمـل صالح يقوم به، 
وقـد مارس النبي موسـى C دور الإحسـان الذي جعلـه الرب به 

رسولاً.



٩٧

رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L}
 .{[ Z Y X

* * *

من الحديث

قـال أميـر المؤمنين علـي بن أبـي طالب C فـي خطبة له: 
 ، يْثُ مَ حَ ـلَّ سَ يْهِ وَ لّ ـهُ عَ لَّى اللَّ هِ صَ لِيـمِ اللَّ ـى كَ وسَ نَّيْـتُ بِمُ ـئْتَ ثَ إِنْ شِ «وَ
بْزاً  ـأَلَهُ إِلاَّ خُ ا سَ ؛ مَ ـهِ اللَّ : {Z Y X W V U T S}. وَ ـولُ قُ يَ
نْ   مِ لِ تُرَ ةُ الْبَقْ رَ ضْ انَتْ خُ دْ كَ لَقَ ، وَ ضِ َرْ ةَ الأْ لَ قْ لُ بَ أْكُ انَ يَ هُ كَ َنَّ ، لأِ ـهُ لُ أْكُ يَ

.(٣)« هِ مِ بِ لَحْ ذُّ تَشَ الِهِ وَ زَ ، لِهُ (٢) بَطْنِهِ اقِ فَ (١) صِ يفِ فِ شَ

(١) شفيف: رقيق، يستشف ما وراءه.
(٢) صفاق: الجلد الباطن الذي فوقه الجلد الظاهر من البطن.

(٣) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٦٠.
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تَاجٌ إِلَى  حْ ـهُ لَمُ إِنَّ ا(١) وَ الَهَ ـدْ قَ وقـال أبو جعفر الباقر C: «لَقَ
.(٢)« ةٍ رَ قِّ تَمْ شِ

وعـن أبـي عبد اللـه C في قـول الله عز وجـل حكاية عن 
ـأَلَ  «سَ  : ـالَ قَ  {Z  Y  X  W  V  U  T  S}  :C موسـى 

.(٣)« امَ الطَّعَ

تفصيل القول

{M L} -١
هنـا مـارس النبـي موسـى C الإحسـان أن قضـى حاجـة 
امرأتيـن ليس لهما فـي ذلك الموضع رجل يحميهما أو يسـاعدهما، 

فسقى لهما.
{Q P O N} -٢

من هنا يُعلم أن الوقت كان صيفاً قائضاً، وكان C قد وصل 
مدين للتو بعد سـفرة مضنية للغاية، نظراً لبعد الشـقة وطول المسافة، 

فآو إلى الظل يستريح.
{Z Y X W V U T S R} -٣

نتعلـم من منطـق النبي موسـى C أدب الخطاب مع الرب 
المتعـال، فهنـاك حيث وكـز الفرعونـي وقضى عليه بضربـة واحدة، 

.{Z Y X W V U T S} :(١) أي قوله
(٢) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج١٣، ص٥٩.

(٣) الكافي، الشيخ الكليني، ج٦، ص٢٨٧.
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 Y X} : ومـع شـعوره بالقـوة البدنيـة المفرطـة، اسـتغفر ربه قائـلاً
 وأفضل وقت للاسـتغفار وقت العمل الصالح، إذ لد .{[ Z
ممارسـة العمـل الصالـح يتقـرب العبد من ربـه، فيحق لـه إذ ذاك أن 

يسمو إلى مرتبة الاستغفار.
وهـو C حينما سـقى للمرأتين وأغاثهما لـم يغتر برجولته 
وشـهامته، بل إنه لم يتفوه حتى بكلمة، وإنما راح يسـتريح إلى حيث 

 Y X W V U T S} :الظـل، ويخاطب ربـه المتعـال بالقـول
Z} إقراراً منه C بنعم الله تعالى التي واترها عليه. وهذا عين 
الإقرار بالتوحيد، حيث يقر المخلوق بفقره الأبدي إلى خالقه الغني. 
وهكـذا تراه في الحقيقـة قبل أن يطلب نعمةً أخر يتقـدم بالثناء لما 

تفضل به الرب عليه.
 C حقـا؛ إن هذا من أهم آداب الدعاء، وكان النبي موسـى
يتذكـر كيف انقذه الـرب من يد جلادي آل فرعون حيـن أرادوا قتله، 
فنهرتهم آسـية زوجة فرعون، ثم كيف تربّى مكرماً في بيت السلطان، 
 ثـم كيف آتاه الرب الحكم والعلـم وأعطاه قوة، ثم خلَّصه مرة أخر

من الظلمة وهداه إلى الهجرة، وهكذا..
حقـا؛ كلما ضاقـت بالمـرء مذاهب الدنيـا، فليتذكـر نعم الله 

عليه، ثم يسأله حتى ينجيه من كربته بفضله.

بصائر وأحكام
أفضل وقت للاسـتغفار وقت العمل الصالح، إذ لد ممارسة 
العمـل الصالـح يتقـرب العبـد مـن ربـه، فيحق لـه إذ ذاك أن يسـمو 
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إلـى مرتبـة الاسـتغفار. وعند الكربـات يتذكر المؤمن نعـم الله عليه 
الماضية، ثم يدعوه فيستجيب له الله بفضله.



١٠١

لا تخف نجوت من القوم الظالمين

 c  b  a  `  _  ^  ]  \}
 n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d

 .{x w v u t sr q p o

* * *

من الحديث

ـئِلَ  عـن صفوان بـن يحيى، عن أبي عبـد الله C، قال: «سُ
ا»(١). جَ بِهَ وَّ زَ : «الَّتِيْ تَ الَ : {d c b}؟ قَ الَتْ تِيْ قَ ا الَّ تُهَ أَيَّ

تفصيل القول

{` _ ^ ] \} -١
حرصـاً منها على العفة، كانت تمشـي محافظـة على وقارها، 

(١) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج٧، ص٤٣١.
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جة، ولا متبطِّـرة في مشـيتها. هكذا واجهت  سـاترة زينتها، غيـر متبرِّ
البنت موسى C، الذي كان غريباً عن تلك الديار.

{d c b a} -٢
جاءته هي بأمر أبيها، لأنه لم يكن له ولد فيبعثه إليه.

{ji h g f e} -٣
إذن؛ فالدعـوة لإعطـاء الأجـر على ما قام به مـن عمل، مع أن 
النبي موسـى C لم يطلب منهم أجراً بادئ الأمر، ولم يكن يتوقع 
أن يُعطى أجراً فيما بعد، وإنما فعل ما فعل لغرض الإحسان وتحصيل 
الأجر من الله سـبحانه وتعالى، ولكنه مع ذلك استجاب لها لحاجته 

إلى سبيل لولوج المدينة.
{l k} -٤

لـم يتكلم موسـى C بكلمة، وإنما تقـدم أمامها وهي تدله 
علـى الطريـق بما كانـت تلقيه مـن حصا كما فـي الحديث عـن أمير 
المؤمنيـن علي بـن أبي طالب C (١)، وذلك لئـلا ينظر إلى قوامها 
ظ فيه  من خلف فتحصل الريبة. وهذا لعمري خلق نبوي فاضل تلاحَ

العفة من الجانبين. 
{o n m} -٥

 ،C يُذكـر بهذا الصـدد أن أبا المرأتين، وهو النبي شـعيب
دعـا النبي موسـى C إلى الجلـوس وتناول الطعام، فأبى موسـى 

C ذلك.
(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج١٣، ص٢٨-٢٩.
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فقيل له: ألست بجائع؟
قال: بلى؛ ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سـقيت لهما، 

. وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من عمل الآخرة بملء الأرض ذهباً
فقال له شـعيب C: لا والله يا شاب، ولكنها عادتي وعادة 

آبائي، نقري الضيف ونطعم الطعام.
عندها جلس موسى C معه وأخذ يأكل الطعام(١). 

ثـم إن هذين النبيين العظيمين راحا يتناولان أطراف الحديث، 
حتـى حدثه موسـى C بحديثه وقصـة مجيئه إلى مديـن، وأنه قد 

خرج من مصر خائفاً من سطوة الفراعنة.
{w v u t sr q p} -٦

أي إنـك يا موسـى أصبحت في مأمن مـن الظالمين، فلا مبرر 
للخوف منهم، إذ لا سلطة لهم عليك في مدين. وحيث ينتفي الخوف 

. من المخلوق، يكون الخوف من الخالق خالصاً مكتملاً

بصائر وأحكام
اه من القوم  لقد هيأ الله سـبحانه لموسى C مكاناً آمناً ونجّ
الظالمين، وكذلك يُنجي المؤمنين إذا مروا بمثل ما مرَّ به النبي موسى 

C، وقاموا بمثل ما قام به.

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج١٣، ص٢١.
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إن خير من استأجرت القوي الأمين

 ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y}
 .{¥ ¤ £

* * *

من الحديث

 : يْبٍ ـعَ نَاتِ شُ  بَ دَ الَتْ إِحْ قـال الإمام محمد الباقـر C: «قَ
ـا  لَهَ ـالَ  قَ فَ  .{¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {}
فْتِ  رَ ، فِبَـمَ عَ هُ دَ حَ لْـوَ وَ يْ الدَّ هُ يَسـتَقِ نَّ تِيْهِ أَ فْ رَ ـدْ عَ قَ ـهُ فَ تُ وَّ ـا قُ : أَمَّ يْبٌ ـعَ شُ
ا  أَنَ ، فَ يْقِ لَى الطَّرِ لِّيْنِي عَ دُ نِّي وَ يْ عَ رِ أَخَّ : تَ الَ لِيْ ا قَ هُ لَمَّ : إِنَّ الَتْ قَ ؟ فَ تَـهُ انَ أَمَ
نَ  يْ مِ الَّذِ وْ نَ القَ هُ لَيْـسَ مِ نَّ فْتُ أَ رَ ـاءِ، عَ ارِ النِّسَ بَ نَ فِي أَدْ وْ نْظُرُ مٍ لاَ يَ وْ ـنْ قَ مِ

.(١)« تُهُ انَ هِ أَمَ ذِ هَ اءِ، فَ ازَ النِّسَ جَ نَ أَعْ وْ نْظُرُ يَ

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٣٨.
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تفصيل القول
{}| { z y} -١

لا ريب في أن كل كلمة وردت في القرآن الكريم تؤدي رسالة حكيمة. 
وإذا كان الإنسان حين تكلّمه يتوجه إلى بُعد معين، بينما يغفل عادة عن سائر 
الأبعاد، فإن كلام الله تعالى يتضمن الإشـارة إلى كل الأبعاد، مما يسـتدعي 
أن نتوقـف عند كل كلمة كلمة، فنسـتنطق القرآن فيمـا يتصل بها ونبحث عن 
آفاقها، فإن لم نجد في السياق القرآني جواباً عن سؤالنا، فلنحاول الاستفادة 

من المنهج الموضوعي، ونتجه إلى آيات أخر مشابهة لنجد الإجابة.
مثلاً في هذه الآية حيث يخبرنا ربنا المتعال عن أن إحد بنتي 
 ،C اقترحت عليه أن يسـتأجر النبي موسـى C النبـي شـعيب
فمـاذا كان السـبب وراء هذا الاقتراح، وهل للبنت أن تشـير إلى ولي 

أمرها بفارس أحلامها، أم لا؟
لقـد كان العـرب الجاهليون يحرمـون الفتاة من الـزواج بمن 
تحبه، إلا أن الإسـلام بعيد عن كبت الغرائز الإنسـانية، وهو يوجهها 

بالوجهة الصحيحة.
أما موسى بن عمران C كان ذا طلعة تدفع الناظر إليها إلى 

محبته، لما في ملامح وجهه من آيات البهاء والجلال والبراءة.
ونحـن لا نسـتبعد أن كلمـة هـذه المـرأة كانـت ذات معنـى، 
والقرآن كريم عبر عن ذلك بأسلوب رصين، كما قالت امرأة فرعون: 
{¦ §̈  © ª » ¬}(١)، وهي تريد من البيت الزوج، وقد 
كِر أنها تحظى بالزواج من النبي المصطفى K في  أوتيت، حيث ذُ

(١) سورة التحريم، آية ١١.
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الجنة(١). ومعلوم أن البيت لا يقوم إلا بزوج.
ومغـزً آخـر من كلمـة بنت النبـي شـعيب C، أنها عنت 
بالاسـتئجار: الإبقـاء عليـه عندهم لمـا يتمتع به من صفـات حميدة، 

أهمها القوة والأمانة.
وهنا نسـتلهم حقيقة شرعية: أن يبحث الأب عن خير الأزواج 
لبناته طبقاً لما حددته الشـريعة الإلهية نفسـها من خلق رفيع وتمسك 
بديـن، دون تصعيـر الخد للنـاس والتعامـل مع الخاطب المناسـب 

باستعلاء بعيداً عن الموازين الشرعية.
٢- {~ ے ¡ ¢ £ ¤}

لقد رأت قوته في ازاحة موسى C بمفرده عن الماء صخرة لم يكن 
يحركها إلا عشـرة من أشـداء الرجال.. كما أنها رأت أمانتـه في عفة عينه عن 
النظر إليها.. فهي إذن قد توسمت فيه بفراستها، وهي ابنة نبي، صفات الكمال 
والصلاح.. وبالتالي؛ فهي لم تعجب به لمجرد المظهر والشكل المادي، لأن 

المظهر ليس بالضرورة أن يعكس المعايير الدقيقة للرجل المتكامل.

بصائر وأحكام
المطلـوب مـن الأب أن يبحث عن خيـر الأزواج لبناته، طبقاً 
لما حددته الشـريعة الإلهية نفسها من خلق رفيع وتمسك بدين، دون 
تصعير الخد للناس، والتعامل مع الخاطب المناسـب باستعلاء بعيداً 

عن الموازين الشرعية.

المعجم  الطبراني،  عن:  نقلاً  ص٣٤٦،  ج١٩،  القرآن،  تفسير  في  الميزان  انظر:   (١)
الكبير، ج٦: ص٥٣.
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ستجدني إن شاء االله من الصالحين

 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦}
 ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²
 .{È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿

* * *

تفصيل القول

{® ¬ « ª © ¨ § ¦} -١
هنا نجد أن النبي شـعيباً C الذي طالما بكى من خشية الله 
وحبـه تبـارك وتعالى، هو الـذي بحث عن الزوج الصالح المناسـب 
لابنتـه. ولا ضيـر فـي أن يسـعى والـد يهتم بمسـتقبل ابنتـه من أجل 
 حينما رأ C تزويجهـا من رجـل صالح، كما فعل النبي شـعيب
فـي النبي موسـى C كل تلـك الخصال الحميـدة، خصوصاً وأن 

إحد ابنتيه قد اقترحت على والدها ذلك فيما يبدو.
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ويبدو أن الله سبحانه وتعالى كافأ شعيباً C على عظيم حبّه 
وعلاقته به، فهيأ له صهراً يخدمه، وهو موسى C، الذي بدوره لم 
ينـسَ الاهتمام بحاجتـه المادية والاجتماعية مـع عظيم ما يحمل من 

رسالة سماوية إلى الناس.
ثم إن شعيباً C مع عرضه هذا، لم يحدد بنتاً معينة من بنتيه، 
 ،C والأمـر يبدو على درجة من الأهمية، بل ترك الخيار لموسـى

ربما لكيلا يميز بين ابنتيه.
{´³ ² ± ° ¯} -٢

هل الاستئجار هنا بمثابة المهر الواجب على موسى C أن 
يقدمه لزوجته؟

لعل الاستئجار هذا ولمدة ثماني سنين كان بمثابة شرط ملحق 
بعقد الزواج، وباعتباره غير مناف لحقيقة النكاح؛ لأنه لا يحلل حراماً 
أو يحرم حلالاً فقد جاز، لا سيما وأن النبي شعيباً C كان قد علم 

الرضـا المسـبق مـن ابنته، حيـث قالت لـه: {~ ے ¡ ¢ 
ـخ في  £ ¤}، أو كان هذا النوع من المهر جائزاً يومئذ وقد نُسِ

شرعنا.
وجـاء فـي بعض التفاسـير، وبنـاء علـى نصوص مأثـورة، أن 
الهـدف مـن هذا الشـرط كان بقاء موسـى عند شـعيب B، خدمة 
لأهـداف تتعلق بالرسـالة، مثـلاً تنامي مواهب النبي موسـى في بيت 
شـعيب ذلك النبي العظيـم، كما تنامت مواهب يوسـف الصديق في 

بيت الذي اشتراه من مصر.
أما استعمال مفردة (الحجج) للدلالة على السنوات، فإنه يدل 
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علـى أن فريضة الحج كانت معروفة في تلـك الحقبة، لأنها الفريضة 
دها إبراهيم الخليل C. وهناك روايات مأثورة تدل على  التـي جدَّ
أن موسى بن عمران حج إلى بيت الله الحرام، منها قول الإمام محمد 
نِي  نْ بَ بِيّاً مِ بْعُونَ نَ هُ سَ عَ مَ انَ C وَ رَ مْ ـى بْنُ عِ وسَ جَّ مُ الباقر C: «حَ
لَى  عَ ، وَ بَالُ ـمُ الْجِ يبُهُ بُّـونَ وَ تُجِ لَ ، يُ نْ لِيفٍ ـمْ مِ (١) إِبِلِهِ طُـمُ ، خُ ائِيلَ ـرَ إِسْ

.(٢)« كَ بْدِ كَ ابْنُ عَ بْدُ : لَبَّيْكَ عَ قُولُ انِيَّتَانِ يَ طَوَ انِ قَ تَ بَاءَ ى عَ وسَ مُ
{ »º ¹ ¸ ¶ μ} -٣

تتضمن العقود بطبيعتها حـدا أدنى وحدا أعلى، ولذلك جعل 
النبيُّ شعيبٌ النبيَّ موسى بالخيار بين الحدين.

{ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼} -٤
إشـارة من شـعيب النبي C إلى أنه لم يكن يريد اسـتغلال 
موسـى C، أو تحميلـه أكثـر من طاقته. وهذا مسـتو من الأدب 
الرفيـع لد معاملـة الناس بعضهم مع بعض، ألاّ يشـق بعضهم على 

بعض في العقود.
{Ç Æ Å Ä Ã Â} -٥

هكذا أخبر شـعيبٌ موسى، بأنه سـيراعي حقوقه ويتعامل معه 
بأفضل وسيلة ممكنة.

وهـذا المنهـج يزيـد الثقـة بين الأفـراد، ويسـاهم فـي تكوين 
علاقات طيبة فيما بينهم.

(١) الخطم جمع خطام، وهو زمام البعير. (مجمع البحرين، خطم، ج٦، ص٥٩).
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٤، ص٢١٤.
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بصائر وأحكام
ران بيـن النبي  مـن خـلال بيان القـرآن الكريـم لقصة عقـد القِ

موسى C وبنت النبي شعيب C نستفيد عدة آداب:
١- إن النبي شـعيب C اختار شـاباً غريباً عن تلك الديار، 
وفقيراً (في ظاهر الأمر) بمقياس الأمانة والكفاءة. وهذا أصل أصيل 

في اختيار الصهر، بل في كل اختيار.
٢- والـد البنت هو الـذي اقترح على الشـاب أن يتزوج ابنته، 

وخلافاً لبعض الأعراف الخاطئة.
٣- لم يطلب الوالد أمراً شاقا منه، بل ووعده أن يكون صالحاً 

في معاملته معه.
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واللَّـه على ما نقول وكيل

 Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É}
 .{Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò

* * *

من الحديث

هِ  لُ اللَّ وْ سُ ئِلَ رَ رو الواحدي بالإسناد عن ابن عباس، قال: «سُ
ا»(١).  مَ أَبْطَأَهُ ا وَ مَ اهُ فَ : أَوْ الَ ى؟ قَ سَ وْ ى مُ يْنِ قَضَ لَ K: أَيَّ الأَجَ

أَيَّ  يْل: فَ وعـن صفوان بن يحيى، عن أبي عبـد الله C، قال: «قَ
بْلَ  ا قَ لَ بِهَ خَ : فَدَ . قِيلَ نِينَ ـرَ سِ شْ ا عَ مَ هُ دَ أَبْعَ ا وَ مَ اهُ فَ : أَوْ الَ ى؟ قَ يْنِ قَضَ لَ َجَ الأْ
لُ  جُ الرَّ : فَ هُ . قِيلَ لَ يَ نْقَضِ بْلَ أَنْ يَ : قَ الَ ائِهِ؟ قَ ضَ دَ انْقِ عْ طُ أَوْ بَ ـرْ يَ الشَّ ضِ أَنْ يَمْ
ى  وسَ : إِنَّ مُ الَ ؟ قَ لِكَ وزُ ذَ ، أَيَجُ يْنِ رَ هْ ةَ شَ ارَ ا إِجَ َبِيهَ طُ لأِ رِ يَشْ ، وَ أَةَ رْ مَ جُ الْ وَّ تَزَ يَ

فِي»(٢). تَّى يَ يَبْقَى حَ هُ سَ نَّ لِمَ أَ : عَ الَ ؟ قَ يْفَ : كَ . قِيْلَ هُ طَ رْ يُتِمُّ لَهُ شَ هُ سَ نَّ لِمَ أَ عَ
(١) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج٧، ص٤٣٢.
(٢) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج٧، ص٤٣٢.
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تفصيل القول

{ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É} -١
وافـق النبي موسـى C على حد الثمان سـنين، ولكنه أبقى 
الخيـار لنفسـه فيمـا إذا أراد أن يبقـى سـنتين إضافيتيـن، التزامـاً منه 
بالعدالة والإحسـان. إذ العدل أن يأخذ المـرء حقه وأن يعطي الناس 
حقوقهـم كاملـة، بينمـا الإحسـان إعطـاء الأكثـر، وقد قال سـبحانه 

 (١).{O N M L KJ} :وتعالى
فالعمـل بقانونـي العدل والإحسـان معـاً متوقع، لا سـيما من 
قبـل النبـي والقائد الرسـالي، لأن الأهم من التعامـل المادي البحت 
ـن المصالـح، هـو التواصـل المعنـوي، نشـراً للمعـروف  الـذي يؤمّ
وتحقيقاً لواقع القدوة الحسـنة. إذ ليست قيمة المرء بالمال أو الجاه، 
وإنمـا هناك ما هو أسـمى وأرقى مـن ذلك، وهو الإحسـان، وتفعيل 
روح القوانيـن، وإحـراز أخلاقياتها، حيث يحـرص كل فرد من أبناء 
المجتمع على أن يُصبح صاحب المبادرة في العطاء، لكي تكون يده 

العليا دائماً فيما يتصل بالعلاقة مع الآخرين.
{Ù Ø × Ö Õ} -٢

من الرائع أن يعلم المرء أن علاقاته مع الناس تخضع لتغييرات 
بسـبب الضغوط المختلفـة، ولا يمكنه ضبطها إلا عبـر الإيمان بالله 
سبحانه وتعالى. ذلك الإيمان العميق الذي يردعه عن الالتفاف حول 
القوانين من أجل اسـتغلال مكامن ضعفها. أليس الإنسان أكثر شيء 

(١) سورة النحل، آية ٩٠.
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جـدلاً، وأحـرص على الأعـذار لتبرير ضعفـه وانفلاته عـن الالتزام 
بالقوانيـن والأحكام.. فلا يبقى أمام الإنسـان في مثل هذه الحالة إلا 

أن يؤمن بهيمنة الرب وأنه شاهد على أفعاله، بل وحتى على نواياه.
فإذا ما جعل المرء ربه المتعال شـاهداً عليه، سـاد علاقاته مع 

الآخرين جو من العدل والإحسان.
ولهذا وغيره، نجد النبي موسى C أعلن التزامه التام بما التزم 
د لاحتمـال التزامـه الثاني بالسـنتين الأخريين، ثـم جعل الله  بـه، ثـم مهّ
تعالى وكيلاً على التزامه بما اشـترط عليه النبي شعيب C، إشارة منه 
إلـى أنـه C ما تصرف بهذه الطريقة إلا ليؤكد بأنه لا يحتم على نفسـه 
أمراً، علماً أن الظروف المتقلبة لا بد أن تتحكم فيها الالتزامات الشرعية.

بصائر وأحكام
١- العمل بالعدل والإحسان، لا سيما من جانب القائد الديني 
الرسـالي، أمـر متوقـع؛ لأن الأهم مـن التعامـل المادي هـو التعامل 

المعنوي، نشراً للمعروف وتحقيقاً لواقع القدوة الحسنة.
٢- لكيلا تتأثر العلاقات الاجتماعية بالمتغيرات، ولا تنحرف 
عـن مسـارها بالضغـوط، لا بـد أن يجعل المؤمـن ربه شـاهداً عليها 
. فبالإيمان به وحده يقـدر المؤمن على ضبط تلك العلاقات  ووكيـلاً

على أسس سليمة وتجاوز الضغوط. 
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آنس من جانب الطور ناراً

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !}
 5 4 3 2 1 0 / . - , +

 .{= < ; : 9 8 7 6

* * *

تفصيل القول

{% $ # " !} -١
لـم يشـر القـرآن المجيد إلى تفاصيـل حياة النبي موسـى C في 
مدين وفي أسرة النبي شعيب C، ولكنه بيّن الخطوط العريضة لما أسس 

 × Ö Õ} :لحياته بإذن الله تعالى وتوجيهه، ومن ذلك قوله C موسى
Ù Ø} كإشـارة صادحة بأنه C عاش فـي مدين حياته الجديدة 

مع النبي شعيب C وبنته التي اختارته لقوته وأمانته وإحسانه.
أمـا الأجـل الذي قضـاه موسـى C والوارد ذكـره بالألف 
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ا اتَّفقا  واللام المسـتعملة للاستغراق يشـير إلى أنه قد قضى الأهم ممَّ
 A شأنه في ذلك شأن الأنبياء عليه (عشر سنين)، لأنه كان قد نو
والأولياء الصالحين أن يوفي حقوق الآخرين بأبعد ما يستطيع ليكون 
هو المحسن. فنجده C قد قضى أبعد الأجلين بسنيّه العشر بلورةً 

لشخصيته بإذن الله تعالى واصطناعاً منه سبحانه لنبيه.
{' &} -٢

هل سار موسى C بأهله بالليل أم بالنهار؟
واضح أنه اختار السير ليلاً، مما قد يدل على أنه كان لا يزال في 
وضـع غير طبيعي تجاه التحسـس من سـلطة فرعون وعيونـه التي ربما 
كانـت مبثوثة في الطرق المؤدية إلى مصر، بل يبدو أنه C قد تنكب 
عـن الطريـق المألوف، فضـلَّ الطريق. ومثـل هذا الضـلال جائز على 
الأنبياء لما يتبع ذلك من حكمة تتكشف فيما يلي من حياتهم المباركة.

{, + * ) (} -٣
من الذي يأنس؟

إنما الإنسـان المستوحش من الطريق أو العدو هو الذي يأنس، 
فهو C كان يبحث عما يأنس به. وهذه المفردة {)} تعكس 
الصورة التي كان عليها هذا النبي العظيم، لا سـيما وأنه كان يسـير فيما 
يبدو على طريق خطر، مضافاً إلى احتمال مواجهته من يحذر خطرهم، 
ولكنـه كان رابط الجأش باعتباره قد أسـلم أمره إلـى الله تعالى مجده 

(١).{}| { z y x w} وتوكل عليه منذ البداية
أما الطـور، فهو الجبل المزروع، أو المزروع بالزيتون خاصة. 

(١) سورة الطلاق، آية ٣.
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. أما الجبل الأجرد فلا يسمى طوراً
وهـو حينمـا رأ النـار على بُعـد، وهو يسـير في تلـك الليلة 
الظلمـاء، ولد التوجس من مخاطر الطريـق إلى مصر حيث جعلها 
الغاية من مسـاره.. آنـس بها، إذ لعله ير من النـاس من يركن إليهم 

في جانب الطور ذاك.
{/ . -} -٤

قـال لأهله ذلـك، وقد تبعثـرت أغنامـه التي كان يسـوقها في 
الصحراء، خشـية منه أن يصيبهم مكروه من النار المجهولة المصدر. 
فهو إذن كان شـديد الحذر من الأعداء والمجهول، لا سيما وأنه كان 

وحده، ولعله لذلك لم يستصحب أهله ولا ماله.
{2 1 0} -٥

لما كان موسـى C يتقدم أهله في المشـي، فقـد رأ النار 
قبلهـم، أو رآهـا بمـا كشـف الله تعالـى له دونهـم، أما تكـرار مفردة 
(الأنس) فلأنه، والله العالم، أراد أن يوحي إليهم بالاطمئنان لمعرفته 

. بالخوف الذي كانوا يشعرون به أيضاً
{6 5 4 3} -٦

أي: إنني سـأذهب بعد مكثكم لاسـتطلع حقيقـة هذه النار في 
هـذه المنطقة الموحشـة. ويبـدو أن كلمة الخبر تدل علـى أنه كان لا 

يعلم أين الطريق، فيخبره أصحاب النار التي رآها بالجادة.
{< ; : 9 8 7 } -٧

الجذوة القطعة من النار لتنير لهم الدرب، ولتكون سبباً في تدفئتهم.
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أقول: إن المفردات الواردة في هذه الآية تصور للقارئ طبيعة 
الأجواء التي كانت تحيط بقافلة النبي موسى C في رحلة عودتها 
إلـى مصـر، ومـد الصعوبـات التي سـوف يلقـاه المهاجـرون عند 

العودة.

بصائر وأحكام
١– منهج النبي موسى C شأنه شأن الأنبياء A والأولياء 
الصالحيـن أن يوفوا بحقوق الآخرين بأبعـد قدر ممكن، ليكونوا من 

المحسنين. وهكذا وفى موسى C أبعد الأجلين.
ـب عـن الطريـق المألـوف حينما عـاد إلى  ٢– ولعلـه قـد تنكَّ
مصر، حذراً من فرعون وعيونه المبثوثة في الطرقات. وهذا ما يعانيه 

المهاجرون عند العودة. 
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أنا اللَّـه رب العالمين

 G F E D C B A @ ? >}
 .{Q P O N M L K J I H

* * *

تفصيل القول

{? >} -١
أين أتى؟ وهل كانت ناراً حقيقية، أم نوراً؟ وقد تعجب موسى 
C حينما وجد أن الشجرة شديدة الخضرة والنار من حولها، فيما 
لـم يكـن أحد هناك، ولم يجد دخاناً ولا حـرارة.. فتأكد له أن المنظر 

الماثل أمام عينه كان نوراً يتوهج.
{I H G F E D C B A @} -٢

 C صدر له النداء من الشاطئ؛ أي الحافة. ويبدو أن موسى
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في الحقيقة لم يكن قد دخل بعد، وإنما مكث هنيئة عند حافة الوادي 
الواقع إلى يمين البقعة المباركة من الشجرة.

والأولـى القـول هنـا بـأن {D} إن كان مـن اليُمـن، فهو 
البحبوحة واليسـر، وإن كان من اليمين، فهـو الجهة والوجهة، حيث 
تحسب هنا بالنسبة لموسى C دون الوادي. وهنا مفارقة ينبغي أن 
تُفهـم، وهي أن الفرد إذا كان ماثلاً أمام شـيء جمـاد، فقالوا له: على 

اليمين، فيعني على يمينه هو، أي على يسار ذلك الشيء.
أما وصف المكان بالبقعـة المباركة مع كونها محصورة فيبدو 
أن بركتهـا باعتبـار كونها مهبـط الملائكة بالرسـالة وموطـئ الأنبياء 
A، ومن بركتها أنها لم تحرق شجرتها بالنار مع استيلائها عليها.

{P O N M L K J} -٣
نـودي موسـى C بهذا النـداء الإلهـي الرباني. والإنسـان 
ناجـى. وهكذا كان الموقف  ب ويُسـتدعى ثم يُ نـاد عن بُعد ليُجتذَ يُ
مـع موسـى C كما تبين آيات قرآنية شـريفة أخـر، مما يعني أن 
الإنسان لا يعي شيئاً من المعارف ولا يدرك المقام الإلهي دون جذب 
إلهـي ونعمة ربانية، ذلك لأن كل حول وقوة يتمتع بهما الإنسـان من 
عند الله تعالى. ومع أن العقل هو أداة الفهم لد الإنسان، إلا أنه هو 
الآخـر فيض من اللـه تبارك وتعالى. وقد ورد في المناجاة الشـعبانية 
بْ  ي؛ هَ المرويـة عـن أمير المؤمنين علـي بن أبي طالـب C: «إِلَهِ
تَّى  ، حَ ا إِلَيْكَ هَ يَاءِ نَظَرِ لُوبِنَا بِضِ ارَ قُ أَنِرْ أَبْصَ ، وَ طَاعِ إِلَيْكَ قِ الَ الانْ مَ ي كَ لِـ

.(١)« ةِ ظَمَ نِ الْعَ دِ عْ لَ إِلَى مَ تَصِ ، فَ بَ النُّورِ جُ لُوبِ حُ ارُ الْقُ قَ أَبْصَ رِ تَخْ

(١) إقبال الأعمال، السيد ابن طاووس، ج٣، ص٢٩٩.
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إن اللـه تعالى هو مصدر كل خير، وهـو الخالق لكل موجود، 
وبه تُعرف الأشياء.

بلـى؛ إن أغلـب النـاس يضلّون الطريـق إلى معرفة ربهـم، فإذا 
بوسـاوس الشيطان تسـتولي عليهم، لأن القلب لا يبقى فارغاً، فإن لم 
يشرق عليه ضياء الرحمن ساده ظلام الشيطان. فيما الله عز وجل ليس 
بعيداً عنهم، ولا محجوباً إلا بقدر ما يحتجبون هم عنه. فهو سبحانه في 
كل مـكان ولا يخلو منه مـكان، وهو في كل زمان ولا يحيط به زمان.. 
وقد كلّت العبارات عن الوصول إلى عظمته، وانحسرت الكلمات عن 

رحاب قدسه، فلا نقول: أين؟ ولا كيف؟ ولا متى؟
تر متى كان الله -تعالى مجده- غائباً؟ 

إنه تعالى أقرب إلى قلوبنا ونوايانا منا. 
إنه الموجود الأول والأبدي؛ إذا ما نزع الإنسان عن نفسه رداء 
الكبـر وتجاوز عقبة الغفلة، وجـده عنده. ألا تر كيف تجد ربك إذا 

داهمتك الكوارث، فلا تجد يومئذٍ أقرب إليك منه. 
مٍ  لقد رحل موسـى C إلى شـاطئ الوادي، فوصل إلى عالَ
آخـر. بلى؛ إنه استشـرف الغيب وتجرد عن الشـهود وهـو في الدنيا. 
وكان الرمـز فـي ذلك خلعه نعليه بأمر الله تعالى، مع أن نعال السـائر 
فـي الصحـراء أحـوج الحاجات إليـه، وتجرد عـن التفكيـر والتعلق 

بالأهل والممتلكات..
لقـد تجلّـى اللـه تعالى فـي لحظة لعبـده موسـى C الذي 
اصطنعـه لنفسـه؛ تجلّى لـه بالوحي الـذي هو أوضح شـيء عند من 

يوحي إليه الرب. إنه اليقين ذاته.. إنه حق اليقين.
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بلـى؛ إن ابـن آدم مهما كان رشـيداً، عاجزٌ عـن تحمل خطاب 
الـرب المتعال المباشـر إلا بتوفيق مسـبق منه، وإن الله تبارك اسـمه 
ليعطـي الأنبيـاء A مزيداً من القوة لكي يتلقـوا وحيه، وإلا كادت 

قلوبهم تتصدع.
ثـم إن سـائر تفاصيل حيـاة النبي موسـى C الإيمانية كانت 
.C صنيعة هذه اللحظة المباركة من حياته؛ لحظة التجلي الرباني له

لقد خاطب الرب سبحانه موسى C باسمه الكريم أنه رب 
كم تدبيره، ولكنه مع  العالمين. فكل شيء فيها قائم بفيض عطائه وحِ
ف نفسه بأنه الله  ذلك ليس متداخلاً مع شيء في العالمين. من هنا عرّ
جل جلاله حيث ينبغي أن يُعرف بهذا الاسم الذي اختص به لتخلص 

العبادة ويكتمل توحيده بذلك.

بصائر وأحكام
١- لا يـدرك الإنسـان شـيئاً مـن المعـارف والمقامـات دون 

تعريف الرب له وجذب منه، ذلك لأنه مصدر كل حول وقوة.
٢– تـر أكثـر النـاس يضلّـون الطريـق إلـى معرفـة ربهـم، 
فيتعرضون لموجات من وسـاوس الشـيطان، لأن القلب لا يبقى في 

فراغ؛ فإما يشع عليه نور الرب، أو يستولي عليه ظلام الشيطان.
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إنك من الآمنين

 ] \ [ Z Y X W V UT S R}
 .{h g f e dc b a ` _^

* * *

تفصيل القول

{UT S R} -١
 {K J } :كما ورد في الآية الشـريفة السـابقة قوله تعالى

كِرت لتفسير ما قبلها. وردت الأداة { J} مرة أخر، وهي أداة ذُ
بلـى؛ تلـك العصـا التـي قدمهـا النبـي شـعيب C لصهره 
الكريـم، كانت من مواريث الأنبياء A. فـراح يتوكأ عليها ويهش 

.بها على غنمه، وكان له بها مآرب أخر
فحيث وصل موسـى C عند الشـجرة، ونودي من شـاطئ 
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 M L K J } الـوادي الأيمن في البقعـة المباركة من الشـجرة
.{UT S R} :نودي ..{P O N

هكذا كان إلقاء العصا ضمن مشروع بعثته، وهي مما اختص به 
رَّ C بابتلاءات صعبة، يتسامى  من فضائل ونعم وبركات بعد أن مَ
عبرهـا عـادةً النبيـون A، كما ابتلـى إبراهيمَ C ربُّـه بكلمات 

. فأتمهن، فقال له: إني جاعلك للناس إماماً
لقـد بيَّن القـرآن المجيد في مواطن شـتى، ومنهـا هنا في هذه 
السـورة المباركة، تفاصيل قصص النبي موسـى C كما لم يتناول 

تفاصيل حياة سائر الأنبياء A. لماذا؟ 
لعلنا نعتبر بالسـيرة المباركة لهـذا النبي الجليل، ومن مختلف 
مراحلهـا. فمنـذ كان طفلاً رضيعاً خافت عليه أمـه، فأودعته بأمر الله 
تعالـى التابوت ثم جعلت التابوت في اليـم، إلى أن دفعته أمواج اليم 
م الله عليه المراضع، ثم  إلـى بيت فرعون ثم أُعيد إلـى أمه بعد أن حرَّ
ترعـرع وكبـر عند فرعون برعايـة الله تعالى، ثم بيَّـن كيف قتل رجلاً 
من أعدائه، وإلى هجرته واسـتقراره عند شـعيب النبي C، ثم إلى 

عودته وابتعاثه رسولاً.
كل ذلـك لعلنـا نسـتفيد أن السـمو إلى مقـام القيـادة والقدوة 
للناس ليس بالأمر السهل، فلا يجوز لنا الاستهانة بأمر القيادة، والتي 
تسـتتبع الكارثة المتمثلة في اختيار الإنسـان لنفسـه إماماً غير أمين أو 
غيـر كفوء، وبالتالـي غير مؤيَّد مـن عند الله تعالى. ذلـك لأن الإمام 
د مصير الإنسـان فـي الدنيا والآخرة، وبالتالي  هو الذي يضمن ويحدِّ
يجـب معرفـة الإمـام (القائد) حـق المعرفة. إنها مسـؤولية الإنسـان 

الكبر أن يختار الإمام وليس له اتّباع أي إنسان يشاء.
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{_^ ] \ [ Z Y X W V} -٢
امتثل موسى C أمر ربه، فألقى عصاه التي يبدو أنه لم يكن 
يعـرف حقيقتها والحكمة من وصولها إليـه؛ ألقاها أرضاً، فرآها تهتز 
كأنها جان؛ أي أفعى، توجهت إلى ناحيته، فاضطر إلى الهرب باتجاه 
المسار المخالف، لخوفه من هذا المنظر الذي لم ير له مثيلاً من قبل، 

بل إنّ خوفه كان شديداً للغاية، حتى إنه لم يلتفت وراءه.
وليـس ذلك بمنظر غريب، لأن موسـى C مـع تدرجه في 
الابتلاءات، إلا أنه كان في الوقت ذاته بشـراً إنسـاناً يراد له أن يتحمل 
مسؤوليات النبوة الثقيلة، ومن المتوقع أن يتصرف كما يتصرف البشر 

متوكلاً على ربه من دون أدنى شك في نصره له.
 وهذا التصوير القرآني لهذه المشاهد وبهذه الدقة، إنما الهدف 
منه أن نعتبر، وأن نعرف أن النبي إنما هو بشر (فليس نصفه إله سبحان 
اللـه)، وميزتـه وحي الله إليـه ونصره له، ولكل بشـرٍ أن يقتدي به في 
معرفـة وحيـه وفي التوكل علـى الله. ولو كان النبي حاشـا لله نصف 
إله، لما كان لنا أن نقتدي به، ولكانت الحكمة في إرساله قد بطلت.

وقد يراد بتشبيه العصا بالجان، نظراً لما هو معروف عن الجن 
وسرعته وخفته، وكان هذا المنظر يتضمن هالة من الخوف والرعب.

{dc b a ` _} -٣
أمره الله بالعودة إلى مكانه، وبألاَّ يخاف من ذلك المنظر. ذلك 
لأن المرسـلين ليس من شـأنهم التأثر بالأحاسـيس إذا رأوا البراهين 
الإلهية، وشـاهدوا الآيات. فأقبل موسـى C ولـم يعد يخاف، لا 
فـي تلك اللحظة ولا فـي غيرها، لأن النبي المعصـوم يقوده الوحي؛ 
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فلـم يعد يخاف من فرعون، هذا الذي سـيمتلئ رعباً من منظر العصا 
وهي تنقلب إلى أفعى.

{g f e } -٤
نْ هم الآمنون، الذين يكون النبي C من جملتهم؟ مَ

لا ريـب هـم الذين لا يخشـون أحـداً إلا الله عـز وجل، وفي 
مقدمة هؤلاء النبي وأهل بيته عليه وعليهم صلوات الله.

بصائر وأحكام
د مصير الإنسـان فـي الدنيا والآخرة،  إن الإمـام هو الذي يحدِّ
وبالتالـي يجـب معرفـة الإمـام القائـد حـق المعرفـة، وهـي أعظـم 
مسـؤولية، وعلى الإنسـان أن يكون دقيقاً عند اختيـاره الإمام. ومتى 
مـا أرادت الأمة أن تختـار إماماً، وجب عليهـا أن تبحث طويلاً حتى 

تتعرف عليه وبثقةٍ كاملة.
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برهانان من ربك إلى فرعون

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i}
 |  {  z  y  x  wv  u  t  s

{ ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥}. 

* * *

تفصيل القول

{q p o n m l k j i} -١
هاهنا نجد السـياق يحدثنا عن معجزة أخـر آتاها الله تعالى 
رسوله موسى C إثباتاً لصدقه وزيادة لقدرته في مواجهة فرعون، 
وهي آية مبصرة صادعة. فإذا أدخل موسى C يده في شق قميصه 
من تحت رقبته ثم أخرجها، خرجت بيضاء من غير سوء؛ أي لا يتبادر 
مـن بياضها نوع مـرض كالبرص. فهي إذن آية ويـد رحمة، يد بيضاء 

تشير إلى تمام نزاهة الرسول وتمام صدق الرسالة.
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إن هذه المعجزة، شأنها شأن سائر المعاجز الإلهية وفرت أكبر 
فرصـة للناس لكي يهتـدوا إلى الحق. ولذلك كان مصير من جحدها 

العذاب.
وهكذا كلما كانت آيات الله سبحانه أكثر وضوحاً، كان جحد 

الكافر بها أقرب وربما أشد.
{wv u t s r } -٢

إنها آيـة أخر، حيث أمر الله تعالى موسـى C بأن يجمع 
. وأنه حقا برهان آخر يتضح  ا نوراً أو بياضاً يديه فوق العضدين ليشـعَّ

إذا ضم موسى C جناحه إلى صدره تواضعاً لله تعالى.
نتظر من النبي موسـى C بعد ما رأ من تلك  وحيث كان يُ
الآيـات وازداد علمـاً أن يسـتجمع قـواه ويعقـد عزمـات قلبه لحمل 
 ،C رسـالته العظيمة، كانت هذه الآية بمثابة تهيئة لجوارح موسى
وكأنه يريد التوجه لمعركة مصيرية فيزداد صلابة عند مواجهة العدو. 
علمـاً بأن الله تعالى طالما أمر أنبياءه بأن يتحملوا مسـؤولياتهم بعزم 
راسخ، ويأخذوا الكتاب بقوة. وهذا يتطلب المزيد من الإقدام روحاً 

. وجسداً
٣- {z y x } | { ~ے}

آيتان من الله تعالى، وعلى النبي موسـى C أن يتخذ منهما 
برهانين قاطعين لا مجال للرد عليهما من جانب فرعون وبطانته.

ولعـل ربنا تعالى اختار لموسـى C هذا النوع من المعاجز 
(العصـا واليـد البيضاء) تحدياً للسـحر الذي انتشـر فـي تلك البلاد، 
تماماً كما كان سبحانه يبعث الرسل بالتحدي للأمم فيما هم متفوقون 
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ذوا في غير ما تميزوا به. ونحن  فيه، حتى لا يبقى لأحد عذر بأنهم أُخِ
نر كيف أعطى هذا التحدي ثمره، إذ سرعان ما أُلقي السحرة الذين 
جلبهـم فرعون لمواجهة موسـى C سـاجدين مؤمنيـن له بعد أن 
ثبت لهم أن ما جاء به النبي موسـى C ليس سحراً باطلاً، وأنه من 

 .C عند ربهم وليس ناشئاً من تفوق بشري لشخص موسى
بلـى؛ إن الآية الإلهية ليسـت مجرد ممارسـة يقـوم بها الأنبياء 
A بقوتهـم كبشـر، وإنمـا هـي تتصـل بعالَـم الأمر الإلهـي الذي 
يتجاوز السـنن القائمـة في عالم الخلـق، والهدف من تلـك الآية قد 

يكون للدلالة على صدق الرسول، وأنه مؤيد من عند الله. 
{¤ £ ¢ ¡ } -٤

لقد كان فرعون وملؤه منذ بدء تأسـيس كيانهم قوماً مجتمعين 
على الفسق (والخروج) عن جادة العدل.

ويبدو أن فسقهم كان من أسباب كفرهم بالرسالة، لأن العلاقة 
بيـن الفسـق والكفـر متينة، على أنـه مثل هاتيـن الكلمتين قـد تتبادل 
مواقعهمـا في الكتاب، فيقال: كافر هنا، وفاسـق هناك، للإشـارة إلى 
حالة شـاذة، لأن الفسق خروج الإنسـان عن حدوده المرسومة عقلاً 
وعرفاً وعند الدين، كما تخرج الثمرة عن قشـرها. وخروج الإنسـان 

هذا هو مستو من الكفر، لأنه تمرد على الإرادة الإلهية.
ولعـل القـرآن المجيد أظهر الواقـع الخاطئ (الحالة الشـاذة) 
لهؤلاء، وأن جوهرهم إجرامي، فقال: { ¡ ¢ £ ¤}، 
ذلـك لأن كلمة {¢} تُسـتعمل لبيان ماضٍ مسـتمر، والحالة لا 
تسـتمر إلا لعلـة معينـة؛ فمثلاً قـوة بطش النظـام أو شـدة العصبية أو 
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التمـادي في الغفلـة والجهل وما إلى ذلك، إنها كانت وراء اسـتمرار 
حالتهم الشاذة.

وهكذا تر هؤلاء القوم تحيطهم مشكلة حادة لتراصهم على 
الباطـل، وتعاونهـم على الإثـم والعـدوان. فهم مجموعـة لا يرجى 
صلاحهـا إلا مـن دائرة غير دائرتهـم. وها هو موسـى C قد أقبل 

بكله على تبليغ رسالته.

بصائر وأحكام
المعجـزة ليسـت ممارسـة ذاتية يقـوم بها الأنبيـاء A على 
وجه الاسـتقلال، وإنما هي تتصل بعالَم الأمر الـذي يحيط بالخليقة 
ومـا فيها من أنظمة وسـنن، وتتجلى علـى يد النبـي، وحكمتها تأييد 

النبي بالغيب وردع الجاحدين عن شكوكهم.
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فأخاف أن يقتلون

 .{° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦}

* * *

تفصيل القول

أقبـل النبي موسـى C على ربـه بكل وجـوده، ولكنه ومن 
منطلق الحرص على الرسـالة أظهر خوفه مـن قتله على يد الظالمين 
بسـبب قتله للقبطي، ولعله أراد أن يظهر أن الرسول ينبغي ألاَّ تعتوره 
تَّهم بقتل  نقطة ضعف يحاسـبه عليها أعـداؤه، فعرض على ربه أنـه مُ
نفس من نفوس المجتمع الفرعوني، وهكذا فإنهم لا ريب سيرفعون 
بوجهـه تهمة القتل ويتكالبون على تصفيتـه بمجرد الظفر به، فيٌقضى 

على رسالته في مهدها.
وهنا نتسـاءل: إذا كان هذا إحسـاس النبي موسـى C، فما 

الذي حدا به إلى الرجوع إلى مصر أساساً؟
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يبدو أن نبوة موسى C كانت متكرسة فيه؛ أي إنه كان يعلم 
بها قبل موقفه ذاك في البقعة المباركة، ولعله قد أسس لنبوته كياناً في 
. لذلك فإن  المجتمع المستضعف عموماً وفي بني إسرائيل خصوصاً
القرآن يقول: {4 5 6 7 8 9 :}(١)، ولم يصفه 

 o n m} :بأنه من قومه، كما صور الحقيقة أيضاً بقوله المجيد
ن ما يمكن وصفه تياراً لنشـر  r q p}(٢). فهو C قد كوَّ

دعوته، وإنما كانت عودته إلى مصر بمثابة إعلانه عن ذلك التيار.
وعلـى هذا فما أظهره C كان نوعاً من السـؤال من ربه عن 

كيفية مجابهة هذه العقبة.

بصائر وأحكام
يبدو أن النبي موسـى C لم يخش القتل، وإنما خاف على 
رسـالته أن تضيع، ولعله سـأل ربه كيف يواجه تهمـة القتل حتى يبلغ 

رسالته.

(١) سورة القصص، آية ١٥.

(٢) سورة القصص، آية ٢٠.
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إني أخاف أن يكذبون

 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±}
 .{Á À ¿ ¾ ½ ¼»

* * *

تفصيل القول

{² ±} -١
كمـا طلـب نبينا الأكرم K مـن ربه المتعـال أن يؤيده بأمير 
المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب C خليفةً لـه وامتـداداً لرسـالته 
العظمـى، كذلـك كان موسـى C الخائف مـن انتقـام آل فرعون 
وقتلهـم إيـاه قد طلب من ربه المتعال أن يعين من تمتد رسـالته به إذا 
هو ما قتل.. مما يشير إلى الأهمية القصو لخلافة ووصاية كل نبي.

{¼» º ¹ ¸ {} -٢
لم يشـر النبي موسـى C إلى أنه يعاني من عقدةٍ في لسانه، 
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وإنمـا وصـف أخاه هـارون C بأنـه {μ  ́³ ¶ }، وأن 
الرسـالة بحاجة إلـى مزيد من الدعم. وهكذا لم يطلب النبي موسـى 
C من ربه المتعال أن يعفيه من مهمة الذهاب إلى فرعون بسـبب 
العقبـات المتوقعـة التـي سـيواجهها، وإنما طلـب مزيداً مـن الدعم 

والحماية.
{À ¿ ¾ ½} -٣

لقد كان مسـتعداً لإبلاغ الرسالة، وإنما كان خائفاً عليها، فأراد 
نوعاً من التأييد ضماناً لنجاح مهمته.

وهكـذا ينبغي لكل رسـالي أن يسـأل ربه لكي يعينـه على أداء 
مهامـه، بـأن يزيـده من تأييـده بالحجـج، وأن يقيِّض له مـن يعينه في 

مهمته.

بصائر وأحكام
لم يطلب النبي موسى من ربه المتعال إعفاءه من مهمة الذهاب 
إلـى فرعون، وإنما طلـب مزيداً من التأييد والنصرة له لمواجهة ما قد 

تعترضه من عقبات. وهذا درس أساسي لكل رسالي.
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أنتما ومن اتبعكما الغالبون

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â}
 .{Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê

* * *

تفصيل القول

{Å Ä Ã Â} -١
ة التـي كانـت بيـن النبي موسـى C وأخيه  يبـدو أن الأُخـوَّ
ة إيمانية  هـارون C، لم تكن مجرد علاقة نسـبية فقط، وإنمـا أُخوَّ

متكاملة، وبذلك شد عضده به.
{È Ç Æ} -٢

السـلطان هنا ذلـك البرهان الواضـح، لأن اللـه تعالى لا يريد 
لعباده أن يُكرهوا على الدين، بل ليعرفوه حقا ويؤمنوا به عبر الحقائق 
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التي يشاهدونها فيختاروه من دون إكراه.
ونسـتفيد مـن ذلـك أن علـى الدعـاة المخلصيـن ألاَّ يفكـروا 
بإجبار الناس أو إقناعهم بالطرق المادية، كالإغراء والإرهاب، وإنما 
عليهـم أن ينهضـوا بمنطقهـم إلى أسـمى قـدر ممكن، ممـا يجتذب 
 الناس ويجعلهم يلتفون حولهم إلتفافاً واعياً ليرتقوا بهم إلى مستو

العقيدة الصالحة السليمة من كل أمت وعوج.
{Í ÌË Ê É} -٣

هذا ضمان لموسـى وهارون B من الله تبارك وتعالى؛ أي 
وكم بسوء، وذلك بفضل هذا السلطان. إن الطغاة لن يمسّ

ولكن؛ هل إن هذا السـلطان الضمان كان خاصا بهذين النبيين 
الكريمين، أم أن عند الله تعالى ضماناً لكل من يدعو إليه؟

لاً حقيقيا، يكون  لا ريـب في أن من يتوكل على الله تعالى توكُّ
جديراً بنصر الله العظيم.

أما الآيات التي آتاها الله تعالى النبيين B، فهي اليد البيضاء 
لت إلى ثعبان. وعصاه التي تحوَّ

والآيـات الربانيـة عمومـاً علـى ثـلاث شـعب: فمنها مـا تُقرأ 
وتُسـمع كنصوص التوراة والإنجيل والقرآن. ومنها ما تُر وتُشاهد، 
وهي تجلياته في خليقته من الشمس والقمر والنجوم وما في الأرض 
ممـا دعا ربنا للنظر فيها والاعتبار بهـا، وكذلك الآيات المبصرة التي 
ظهـرت على يـد النبي موسـى وسـائر الأنبياء A. ومنهـا الآيات 
الناطقـة والمتمثلـة فـي أشـخاص الأنبيـاء والأئمة A ومـن اتَّبع 
نهجهم، فإنهم جميعاً بسـلوكهم الطيب وبحياتهم الفضلى وبعلمهم 
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وحكمتهـم وتأييـد اللـه لهـم فـي أعمالهـم، هم آيـات ناطقـة للرب 
سبحانه.

وعلـى النـاس إزاء هـذه الآيـات جميعهـا واجـب الاسـتماع 
والاتِّباع والانتفاع بما تفيض عليهم من الهد والحكمة والمعارف، 
لأن ذاك هو السبيل الوحيد لخلاصهم من التيه والضلال والاضطهاد 

والظلم.
{Ñ Ð Ï Î} -٤

لا يخـرج الناس عـن طريقين لا ثالث لهما فـي الحياة، طريق 
الخسـران وطريـق الفلاح. وهذه هي سـنة الله في الحيـاة. فمن اتبع 
آيات الله (الرسـالات والرسـل) كان من الغالبين، وإلا فإنه سائر في 

طريق الخسران.

بصائر وأحكام
ه البشـر على الدين. فعلى الدعاة  رَ كْ ١– لا يريد الله تعالى أن يُ

أن يركزوا اهتمامهم بالبراهين البالغة، لكي يقنعوا الناس بالدين.
والاتِّبـاع  الاسـتماع  الربانيـة  الآيـات  إزاء  النـاس  علـى   –٢
والانتفـاع بما تفيض عليهم من الهد والحكمة والمعارف، لأنه هو 

السبيل الوحيد لخلاصهم من التيه والضلال والاضطهاد والظلم.



١٣٧

ما سمعنا ذا في آبائنا الأولين

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !}
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* * *

تفصيل القول

{% $ # " !} -١
لَّحاً بسلطانه العظيم  سَ وجاء موسـى C إلى فرعون وملئه مُ

.C ليؤدي دوره مع أخيه هارون وآياته الكبر
أما كيف تسنّى له الدخول على الطاغية؟ فقد تعددت الأقوال، 

مما تعكس مد معاناته الشديدة وإصراره.
{+ * ) ( ' & } -٢

مـع أن الآيـات كانت بينـات، إلا أن فرعون ومـلأه لم يكونوا 
ليسـتجيبوا لها انطلاقاً من ثقافتهم الفاسـدة، فواجهوا الآيات بالتهمة 
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القائلـة بأنهـا سـحر مفتر. إنهم لـم يكتفـوا بوصفها سـحراً، وإنما 
وسـموها بالافتـراء وأنها سـحر معد بعناية، في إشـارة منهـم إلى أن 

جَ ما جاء به. نْهَ ته ومَ موسى C قد أعد عدّ
{1 0 / . - , } -٣

من الركائز التي يعتمدها الطغاة في مواجهة الحق وأهله؛ ركيزة 
التعصب الاجتماعي، حيـث تراهم يجهدون في تقديس التاريخ وما 
فيـه ليجعلوا منـه عقبة أمام مسـاعي التصحيـح. ولأن الناس عادة لا 
يحبـذون التجديد، فإن الطغاة يثيرون عواطف الرأي العام التي تميل 
إلى الاسـتقرار وتقديـس الآباء، متغافلين عن أن مـا في التاريخ ليس 

 . بالضرورة أن يكون كله صحيحاً
وقد يُسـتخدم الشعور الديني في هذا المضمار، حيث إن كثيراً 
مـن أتبـاع الأديان يخلطون قيم الدين بحقائـق التراث وما هنالك من 

التقاليد المتوارثة، غافلين عن أن الدين هو المقدس دون التراث.
ولا ريـب في أن مـا قاله فرعـون لم يكن سـو كذبة فاضحة 
وتزويـر للتاريخ المصري، ذلك لأن مصـر ما قبل عهد فرعون كانت 
قد تنعَّمت بعقيدة توحيدية على يد النبي يوسف C، فكأن فرعون 
 C محاجة النبي موسـى يحاول أن يصور لمن كان بمحضره لد

أنه وفكره يُمثِّلان مصر بكل تاريخها.

بصائر وأحكام
مـن الركائز التـي يعتمدهـا الطغاة فـي مواجهة الحـق؛ ركيزة 
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التاريـخ والتعصـب الأعمى لمـا في التـراث ليجعلوا منهـا عقبة في 
طريـق التصحيح. وهذه مشـكلة عند تابعي الأديـان، حيث يخلطون 

بين الدين والتراث.
بلى؛ الدين مقدس وثابت، ولكن التراث ليس مقدسـاً، ولا بد 

من تغيره وفق حاجات العصر.
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إنه لا يفلح الظالمون

 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3}
 .{F E D C B A@ ? > =

* * *

من الحديث

.(١)« ةِ يَامَ مَ القِ وْ اتٌ يَ لُمَ هُ ظُ إِنَّ ، فَ وا الظُّلْمَ قُ قال رسول الله K: «اتَّ
ءِ فِي  رْ مُ المَ لْ وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «ظُ

.(٢)« ةِ رَ ائِهِ فِي الآخِ قَ انُ شَ نْوَ يَا، عُ نْ الدُّ
.(٣)« اقِبَةِ يْمُ العَ خَ مُ وَ وقال C: «الظُّلْ

.(٤)« ارُ هُ البَوَ كُ رِ دْ مِ يُ اكِبُ الظُّلْ وقال C: «رَ
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٣٣٢.

(٢) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص١٤٧، حديث رقم ٢٦٨٥.
(٣) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٤٥٧، حديث رقم ١٠٤٥٧.

(٤) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٣٤٦، حديث رقم ٧٩٧٤.
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تفصيل القول

{9 8 7 6 5 4 3} -١
لا ينبغي للإنسان أن يستهين بمعرفة الدين، فيتخذه لهواً ولعباً، 
ويعتبـر كل مـا في قلبه هدً من الله، وقد يكون من وسـاوس نفسـه 
والشيطان. فعلى الإنسان أن يبحث جديا عن الدين، وليعرف حقائقه 

وحدوده معرفة يقين.
نعم؛ إن مسؤولية الهداية حبل متصل بين الإنسان وربه تعالى؛ 
فلا يسـع ابـن آدم أن يغلق عينه ويشـكو عـدم رؤيته الضـوء، وينتظر 
أن يكرهه الله سـبحانه عليـه إكراهاً، كما لا يمكنه أيضـاً أن ينتظر أنه 

بمجرد أن يفتح عينه سوف ير نور الله بالضرورة.
بلـى؛ إن رحمـة الله لا تدع الإنسـان غارقاً في الظـلام إذا أراد 
الهـد. ومـن هنـا يتوجب عليـه أن يتحمـل مسـؤوليته فيمـا يتعلق 
بالهدايـة، فيسـتبصر الدين بعقله ويفتش عنه بكل مسـاعيه ليأخذ الله 
تبارك وتعالى بيده إليه. ولذلك أشار النبي موسى C لهذه الحقيقة 
العظمـى، فقـال: {5 6 7 8 9} حيـث إنه لم يختصر 
دَّ ذلك قد يعود إلى هو النفس. وإنما  رَ الهد والحق بنفسـه، لأن مَ
أوكل ذلك إلى الله تعالى إقراراً بفضله، وعرفاناً منه أن مقياس الحق 

والصدق هو علم الله وإرادته ورضاه.
{A@ ? > = < } -٢

كذلك علم الله هو المقياس لمعرفة الجهة الفائزة في الآخرة، 
. فلا يظـن المرء في نفسـه  بـل وفـي نهايـة المطـاف فـي الدنيا أيضـاً
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الصلاحيـة للتشـريع، ذلـك لأن ابن آدم لـم يخلقه الله مسـتقلاً عنه، 
وإنما هو دائم الحاجة إليه.

{E D C B} -٣
الظالم هو الذي يتجاوز الحق تجاه نفسه وتجاه غيره، والظلم 
لا يبلغ بالإنسـان إلى السعادة التي يبتغيها الظالم بظلمه. وبهذا يكون 
موسـى C قـد بيَّـن بعد عرضـه للآيـات البينـات أن لديـه ثلاث 
ركائـز أساسـية؛ الهد وحسـن العاقبـة والفلاح. أما فرعـون فيفتقر 
. وهذه الركائز التي لد موسـى C متوفرة في سـائر  إليهـا جميعاً
الأديـان، وعنـد كل داع مخلـص. إن هذه الآية تتناسـب تماماً مع آية 
أخـر أجراها الله تعالى على لسـان النبي إبراهيم C حيث قال: 
.(١){+ * ) ( ' & % $ # " !}

الأمن من الضلال والشقاء، إنما هو لمن لم يُلبس إيمانه بظلم، 
ذلـك أن الظلم إذا دخل شـيئاً أفسـده واسـتلب منه جوهـره وروحه؛ 
الأمر الذي نلمسه بوضوح وبشدة في العالَم الحاضر، إذ ظهر الفساد 
فـي البر والبحر بما كسـبت أيدي الناس، الذين نسـوا اللـه وظلموا، 

فأنساهم الله أنفسهم، وتركهم في ظلمات يعمهون.

بصائر وأحكام
١- لا ينبغي للإنسـان أن يسـتهين بمعرفة دينـه، وإنما عليه أن 
يستبصره بعقله ويستعين بربه لمعرفته والهداية إليه، وعليه أن يتحمل 

(١) سورة الأنعام، آية ٨٢.
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مسـؤوليته فيما يتعلق بالهداية، وليعلم أن نور الهد يشـرق عليه من 
لدن ربه بفضله.

٢- الظلـم هـو تجـاوز الحـق تجـاه النفـس أو الغيـر، وعقباه 
الخيبة. ولكل داع ثلاث ركائز: الهد وحسن العاقبة والفلاح، بينما 

. الظالمون يفتقرون إليها جميعاً
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فرعون: ما علمت لكم من إله غيري!

 O  N  M  L  K  J  I  H  G}
 Y X W V U T S R Q P

 .{b a ` _ ^ ] \ [ Z

* * *

تفصيل القول

{J I H G} -١
فـي البدء نشـير إلى أن لموسـى C هيبة عظيمـة في القصر 
الفرعونـي مع أن رأسـه كان مطلوباً لديهـم. وهكذا نر فرعون بكل 
طغيانه يضطر إلى محادثته، والسبب عائد إلى السلطان الذي آتاه الله 

لنبيه، ولولاه لكان قد قتله منذ أن وقعت عينه الظالمة عليه.
ا  وقـد كان فرعون يحاور النبي موسـى C بحنـق بالغ، فلمّ
يَّر وجهة الحديـث وتوجه إلى ملئه الذين  ضت، غَ رأ حجتـه قد دُحِ
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بـدا عليهـم الوجوم، وربما تأثـر بعضهم بحجة موسـى C، فأراد 
فرعـون أن يسـتعيد زمام المبادرة لعلـه يعيد إليهم شـيئاً من المعنوية 

.{J I} :الضائعة، فقال لهم
رهم بأنهم كبار القـوم ولا ينبغـي أن ينهزموا أمام  يبـدو أنـه ذكَّ

.C حجج النبي موسى
{P O N M L K} -٢

 . لـم يكن فرعون مجرد حاكمٍ ظالم، بل كان نهجاً فكريا طاغياً
دّ في البحـث لهم عن إله، إلا أنه  ومـن هنا نـراه يؤكد لقومه بأنه قد جَ
. فكأن السماء قد انشقت  لم يجد سو نفسه لائقاً بأن يكون لهم إلهاً
ونزل هو منها عليهم، أو كأن دماء زرقاء تجري في شرايينه، وأن على 
وا تبعاً لإيحاءات كلمة إله في تبجيله وعبوديته. وهكذا  الناس أن يجدّ

حاول أن يشعرهم بأن مقامه أقدس من أن يمس. 
وهذا هو بالضبط موقف الكثير من الحكام المسـتبدين، الذين 

يحافظون على عروشهم بأية صورة. 
{] \ [ Z Y X W V} -٣

يحـاول فرعون هنـا الإيحاء لملئـه بأن الرب الـذي يدعو إليه 
النبي موسى C هو رب يخصه، وليس كما قال موسى C: إنه 
رب العالمين. وبالتالي فإن مقام الربوبية يمكن المسـاومة عليه، ولم 

يعرف بأنها أعظم القضايا التي تتصل بمصير كل الخلائق.
وممـا نفهمه عبـر التدبر في هـذا النص، أن هذا الحاكم شـأنه 
شـأن كل عبَّاد السـلطة كان يعانـي من مركب النقص في شـخصيته، 
ويشـعر بالذل والمهانة في نفسـه، ولهذا تراه متهالكاً في تغطية هوان 
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، فأمسـى يخادع نفسـه  ذاتـه ببعـض مظاهر العظمـة كبناء صرحٍ عالٍ
وشعبه، ويحاول إقناعهم بضلالاته.

{a ` _ ^ } -٤
فـي البدء نفى فرعون أن يكون ثمّ إلـه غيره، ثم بفعل البراهين 
الواضحـة والآيات البينات وبفعل ما افتضح من هلامية مقامه الظالم 
والـكاذب.. عـاد فقال: أظن. وإنمـا التجأ فرعون إلـى اعتماد الظن، 

.C اعترافاً منه بالعجز في مواجهة حجج النبي موسى

بصائر وأحكام
 ،C عندما عجز فرعون عن مواجهة سـلطان النبي موسـى
حاول تعبئة حاشيته وخاطبهم بالملأ لإثارة كبرهم، ثم جعل الصراع 
كأنـه شـخصي بينه وبين إله موسـى، وأمـر ببناء صـرح ليخفي مهانة 

 . نفسه، كل ذلك شأن جبابرة التاريخ جميعاً
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وظنوا أم إلينا لا يرجعون

 j  i  h  g  f  e  d  c}
 .{o n m l k

* * *

من الحديث

بَرَ  ـتَكْ نْ اسْ مَ قـال أمير المؤمنين علي بـن أبي طالب C: «فَ
.(١)« قِّ نِ الحَ رَ عَ بَ أَدْ

 :C ِه بْـدِ اللَّ الَ أَبُـو عَ وعـن عبـد الأعلى بـن أعين قـال: «قَ
 . قِّ هُ الْحَ ـفَ سَ لْقِ وَ صُ الْخَ مْ ظَـمَ الْكِبْرِ غَ هِ K: إِنَّ أَعْ ـولُ اللَّ سُ ـالَ رَ قَ
نُ  طْعُ يَ قَّ وَ لُ الْحَ هَ : يَجْ الَ ؟ قَ ـقِّ هُ الْحَ ـفَ سَ لْقِ وَ صُ الْخَ مْ ا غَ : مَ لْتُ :قُ الَ قَ

.(٢)« هُ اءَ دَ لَّ رِ جَ زَّ وَ هَ عَ عَ اللَّ ازَ لِكَ نَ لَ ذَ عَ نْ فَ مَ ؛ فَ لِهِ لَى أَهْ عَ
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٣٩٤.
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٣١٠.
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 ، رِ الكِبْرَ ذَ وقـال أمير المؤمنين علي بن أبـي طالب C: «احْ
.(١)« نِ مَ حْ يَةِ الرَّ عْصِ مَ يَانِ وَ أْسُ الطُّغْ هُ رَ إِنَّ فَ

تفصيل القول

{i h g f e d c} -١
الاسـتكبار هـو التعالـي على الحـق، والتعالي علـى الحق قد 
يكـون بالعقيدة والسـلوك معاً، وقد يكون بالسـلوك وحده، حيث إن 

ما لا يؤديه من الحق يعتبر نوعاً من الكبر.
والمتكبر على الحق يتحول شيئاً فشيئاً إلى مفسد في الأرض، 
حيث إنه باستكباره ينحرف عن الحق، ويمنع الآخرين عن العمل به.
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹} :قال الله تعالـى

.(٢){Ä Ã Â
ونتساءل: كيف أن المتكبر يغتدي مفسداً؟

بمـا أن إنـكار الحـق إنما هـو نتيجة التعالـي عليـه، فإنه يدعو 
المتكبر إلى محاولة منع غيره عن ممارسـة الحق باسـتلاب حقوقهم 
ومصادرة صلاحياتهـم ومواجهتهم عند المطالبة بها. وهكذا يتحول 

إلى عنصر فساد. 
وهذا التعالي على الناس متنوع، فقد يكون باستغلال المال أو 

السلطة أو العلم أو حتى الدين.

(١) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٣٠٩، حديث رقم ٧١٢٢.
(٢) سورة القصص، آية ٨٣.
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ويبقى سـؤال: هذا فرعون رأس هرم النظام الفاسـد اسـتكبر، 
فكيف استكبر جنوده؟

نوه  بلى؛ لقد شـاركه جنوده فـي جريمته، لأنهم هـم الذين مكّ
مـن رقاب الناس، فأعانـوه وحاربوا دونه. ومن هنا نعرف أن مواجهة 
الاستكبار ليست مواجهة شخصية بين النبي والحاكم الظالم، بل هي 

مواجهة تيار لتيار.
لقـد كان اسـتكبار فرعـون وجنـوده فـي الأرض، حتـى ظهر 

فسادهم في كل أطرافها التي حكموها.
بلى؛ إذا فسد السلطان، فسد الزمان.

ونسـتطيع أن نسـتفيد من هذه الآية أن الحق هـو المعيار، وأنه 
الحد الفاصل بين الاسـتكبار وعدمه. فمن أسـلم نفسه للحق تجاوز 
البغي واتقى في نفسه الاستكبار؛ ومن لم يسلم نفسه للحق سقط في 

هاوية الاستكبار.
أمـا ورود الألـف واللام فـي كلمة الحق، فلعله إشـارة إلى أن 

الإيمان هو التسليم للحق كله دون تميز بين حق وآخر.
{n m l k j} -٢

إن مـن أهـم أسـباب الاسـتكبار فـي الأرض، هـو الغفلة عن 
الآخـرة. إذ لـو آمن الفرد بالعدالة التي تتجلـى في يوم الدين، وعرف 
أن الناس صائرون إلى سـاحة جزائهم، لما سـقطوا فـي هاوية الظلم 

والاستكبار.
ر  وهكـذا فـإن القضاء علـى مرض الاسـتكبار يكمن فـي تذكُّ
الآخـرة، إلا أن مـن يظن أن لا رجعة له إلى خالقـه، فإنه يعيش لدنياه 
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فحسـب، ومن يعـش لدنياه تـراه يزداد ظلمـاً واسـتكباراً على غيره، 
حيث لا رادع يمنعه عن التمادي.. وظنه بعدم الرجعة إلى الله القدير 
إنما هو توهم باطل؛ إذ العلم قرين ولصيق بالتوحيد والعدل والمعاد، 

فيما الظن قرين الوهم والغفلة والانحراف.

بصائر وأحكام
إن إنـكار الحق هـو نتيجة التعالـي عليه، فإنه يدعـو الفرد إلى 
الفسـاد في الأرض؛ لأنه يسـتلب حقوق الناس ويصادر ما لديهم من 
صلاحيـات وإمكانـات، ويواجـه مطالبتهم بهـا، مما يثير الفسـاد في 
الأرض. وإذا فسـد السلطان فسـد كل مكان، ولم يخل موقع من آثار 

فساده. 
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فانظر كيف كان عاقبة الظالمين

 w  v  ut  s  r  q  p}
 .{{ z y x

* * *

من الحديث

لَّ بِهِ  جَ زَّ وَ هُ عَ ظَ اللَّ عَ ا وَ روي عن الأئمة المعصومين A فِيْمِ
ي  احِ انْظُرْ فِيْ نَوَ رْ وَ كَّ فَ تَ لْ وَ قَ ـى؛ اعْ يْسَ ا عِ : «يَ يْثٍ دِ ـى C فِيْ حَ يْسِ عِ

.(١)« يْنَ اقِبَةُ الظَّالِمِ انَ عَ يْفَ كَ ، كَ ضِ الأَرْ

تفصيل القول

{ut s r q p} -١
بِذ في البحر لمجرد أن اسمه كان فرعون،  هل انتهى فرعون ونُ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٨، ص١٤٠.
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أم لأنه كان ينتمي لطائفة الأقباط، أم لأنه كان يعيش في مصر؟
ه  ؛ المنطـق القرآنـي لا يُشـير إلى هـذا وذاك، وإنما أُبيـد وجنودُ كلاَّ
بِذوا في البحر لأنهم كانوا شرذمة ظالمة حاربت الله عز وجل في ربوبيته،  ونُ
وتجاوزت الخطوط الحمراء، وانسلخت عن السنن الإلهية، وتجردت عن 
فطرتها الإنسانية، فأصبحت كالنار تأكل الأخضر واليابس. ولا ريب في أن 

غير فرعون محكوم بالمصير ذاته إذا ما انتهج نهجه وسار في أثره.
نبذوا في البحر بلا سبب، وإنما بما كسبت  إن فرعون وجنوده لم يُ
أيديهـم. فلا يحق لهم كما لا يحق لغيرهم أن يبرروا أخطاءهم، أو يبحثوا 

عن معاذير لأنفسهم، لأن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.
كمـا لا يحـق لجنـود فرعـون أن يتهربـوا من مسـؤوليتهم عن 
الظلم، لما قاموا به من دعم إمامهم الذي ساقهم إلى الدمار في الدنيا 

والنار في الآخرة، لأنهم استسلموا لإرادته الظالمة وأعانوه في غيّه.
والتعبيـر بالنبذ، يعكـس منتهى المهانة لهم، كمـا تُنبذ القمامة. أما 
العقـاب بالإغـراق، فهـو غاية العقـاب، حيث يمـوت الغريـق بالتدريج، 
ولعل وفاته تستغرق فترة ليست بالقصيرة، مما يتسبب بمضاعفة الألم له.

والأغرب من هذا أن المعاقَب بالإغراق من الكافرين والظلمة 
كفرعون وجنوده، يجد نفسه بعد ميتة السوء هذه في النار؛ إنها منتهى 

العذاب، نستجير بالله من سوء العاقبة.
{z y x w v} -٢

ج، ولا حتـى الإبصار  معلـوم أن الأمـر بالنظـر ليـس بهدف التفـرُّ
ليسـت العيـن تنظر، ولا حاجة للأمر بذلك؟ إنما  المجرد عن الاعتبار. أوَ
النظـر هنـا نافذة للعقـل على الواقع، لكـي نعتبر بما فـي التاريخ من عبر، 
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ولكي نعرف المواقف التي تؤدي إلى سـقوط الجماعات البشـرية ودمار 
ما يسمى بالحضارات التي سادت ردحاً من الزمن ثم بادت، لماذا بادت؟

ولأهميـة هذا الأمر في رسـم خارطة الطريق لحياة الإنسـان، 
نلاحظ كيف تكرر الأمر به في القرآن الكريم.

بلى؛ إن ذكر القصص في القرآن إنما هو بهدف تجنب السقوط 
في الهاوية بعد التعرض للغضب الإلهي.

بلـى؛ النظر الثاقب فـي التاريخ يجعلنا نسـتوعب تجربة الأولين، كما 
نعرف حقا مصير الظلم والظالمين، فيكون ذلك مدعاةً لنا إلى تجنبه وتجنبهم، 

.وبالتالي إلى السير في طريق مستقيم، لا يؤدي بنا إلى عاقبتهم السوأ
ومـن صيغة الجمـع في (الظالمين) نعرف أن المشـكلة تتمثل 
في الإرادة الجمعية في ممارسة الظلم، مما يعني أن النظام كان قائماً 
على أسـاس الظلـم، ولم يختص به فرعون وحـده. وهكذا نعرف أن 
القيم الإلهية هي أسـاس حيـاة مطمئنة وآمنـة، وأن مجانبة هذه القيم 

تنتهي إلى الانتقام الإلهي الصاعق.

بصائر وأحكام
إن النظـام القائـم علـى الظلـم، والـذي يجانب القيـم الإلهية 
بر التاريخ بالنظر الثاقب إلى مصير  ر عِ يـؤدي إلى الهلاك، وعلينا تبصُّ
الظالميـن، لكـي نتجنب الظلـم والظالمين، ونبني حياتنـا على القيم 

التي تورثها الطمأنينة والسلام.
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أئمة يدعون إلى النار

{| { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ 
 .{§ ¦

* * *

من الحديث

ةُ فِي كِتَابِ  َئِمَّ قال الإمـام جعفر بن محمد الصادق C: «الأْ
الَـى: {! " #  عَ تَ كَ وَ بَـارَ ـهُ تَ ـالَ اللَّ ؛ قَ ـانِ امَ ـهِ إِمَ اللَّ
بْلَ  هِ قَ مَ اللَّ كْ حُ ، وَ مْ هِ رِ بْلَ أَمْ هِ قَ رَ اللَّ ونَ أَمْ مُ دِّ قَ اسِ يُ ـرِ النَّـ $}(١) لاَ بِأَمْ
ونَ  مُ دِّ قَ : {| { ~ ے ¡¢}، يُ ـالَ . وَ قَ مْ هِ مِ كْ حُ
مْ  ائِهِ وَ ونَ بِأَهْ ـذُ أْخُ يَ ، وَ هِ مِ اللَّ كْ بْـلَ حُ مْ قَ هُ مَ كْ حُ ، وَ هِ ـرِ اللَّ بْلَ أَمْ ـمْ قَ هُ رَ أَمْ

.(٢)« هِ ا فِي كِتَابِ اللَّ فاً لِمَ لاَ خِ

(١) سورة الأنبياء، آية ٧٣.
(٢) بصائر الدرجات، الشيخ محمد بن الحسن الصفار، ص٥٢.
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تفصيل القول

١- {| { ~ ے ¡¢}
واضـح أن اللـه تعالـى يجعل بفضلـه وعبر اصطفائـه أئمة في 
ا صبروا وكانوا بآياته يوقنون. ولكن كيف جعل الله بعض  الخيـر، لمّ
النـاس أئمة في الشـر يدعون إلـى النار؟ هل أن الله سـبحانه وتعالى 
يركـس هؤلاء في الضلال وفعل السـيئات إلـى الحد الذي يصبحون 

قدوات في الشر؟
ا فيها من البصائر. دعنا نتوقف عند هذه الآية لمِ

مـن ذلـك؛ أن ثواب العبـد الصالـح أن يَجعلـه اللـه إماماً في 
الصـلاح، كما أن عقاب الفـرد الطالح أن يَجعله الله إماماً في الشـر، 
فتـراه يدعو إلى النار؛ إنه يدعو إلى الرذيلة وهي في النار، وإلى البدع 
وهـي في النـار، ويدعو إلى عبادة الشـيطان وهو مـن أصحاب النار، 

وهكذا.. 
ومعلـوم أن مثـل هـؤلاء يمدهـم الله عـز وجل فـي الطغيان، 
ويسـلبهم نـوره. هذا مع أن الله هـو أرحم الراحميـن، ولكنه لا ينقذ 
من يختار الشـقاء على السـعادة والنار على الجنة. فمع كونه سبحانه 

أرحم الراحمين، إلا أنه أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. 
ثـم إن فرعـون قـد انتهـى كفـردٍ، ولكنه بقـي كنهج شـرير هو 
وجنـده ليكون عبرة للأجيال. كما أن نهج الأنبياء والأوصياء راسـخ 
في قلوب الصالحين. وقد ورد عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي 
اثُ  يرَ هُ مِ نَّ : أَ لُ َوَّ ةٍ الأْ بْعَ الِ بِسَ نَ الْمَ لُ مِ مُ أَفْضَ لْ طالب C أنه قال: «الْعِ
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.(١)« نَةِ اعِ رَ اثُ الْفَ يرَ الَ مِ الْمَ بِيَاءِ، وَ َنْ الأْ
وهكذا كلٌّ يرث من إمامه ما يورثه من علم أو مال.

وفي يوم القيامة حين يُدعى كل أناس بإمامهم، سـوف يُسـاق 
أتبـاع الفراعنـة إلى النـار تحت رايتهـم المقبوحـة، لينالـوا جزاءهم 

الأوفى.
{¦ ¥ ¤ £} -٢

فلا أحد يشفع لهم، كما يشفع أئمة الهد لأتباعهم.

بصائر وأحكام
لقد انتهى فرعون وجنوده كبشر، وبقي نهجهم وعاقبتهم عبرة 
لمـن شـاء أن يتذكر كيف نبذهم الـرب في الدنيا ليغرقـوا ثم يدخلوا 

النار، وكيف أنه ليس لهم في الآخرة من شفيع أو نصير. 

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج١، ص١٨٥
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هم من المقبوحين
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من الحديث

ي  هِ الَّذِ دُ لِلَّ مْ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «الْحَ
ى  مً ا حِ مَ لَهُ عَ جَ ، وَ ـهِ قِ لْ ونَ خَ ـهِ دُ سِ ا لِنَفْ مَ هُ تَارَ اخْ ، وَ اءَ يَ الْكِبْرِ زَّ وَ سَ الْعِ لَبِـ
هُ  عَ ازَ نْ نَ لَى مَ نَةَ عَ عْ لَ اللَّ عَ جَ ، وَ لِهِ لاَ ا لِجَ مَ اهُ طَفَ اصْ هِ، وَ يْـرِ لَى غَ ماً عَ رَ حَ وَ

بَادِه»(١). نْ عِ ا مِ مَ فِيهِ

تفصيل القول

د عن رحمة الله تبارك وتعالى. ومن العقاب  أساس اللعنة البُعْ
(١) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٩٢.
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دين عن رحمته  الذي حكم به الله على فرعون وجنوده أن جعلهم مبعَ
وبركتـه، وبالتالـي فـإن جميع المخلوقات سـتتناغم مع هـذا الحكم 
ا ظلموا واستكبروا وطغوا  الإلهي. لقد أتبعهم الله باللعنة في الدنيا لمّ

في الأرض.
أما في القيامة وعند الحساب، فيُحشرون مع المقبوحين، وهم 
الذيـن يسـتقبحهم أهل المحشـر جميعاً؛ أي إنهم سـيكونون موضع 
نوا في الدنيا، ولـم يعودوا موضع حب  عِ ر يومئذٍ كمـا هم لُ نفـور وتنفّ
أو احترام من قبل الأجيال التالية. وإذا كان الإنسان يبحث عن الذكر 
الحسن في الدارين، فإن للظالم أقبح الذكر؛ فهو في الدنيا لعنة، وفي 

الآخرة مقبوح.

بصائر وأحكام
إذا كان مصيـر الظالـم في الدنيـا لعنة، وفي القيامة يُحشـر مع 
المقبوحيـن، فـإن تلك هـي العاقبة السـوأ التي ينبغي للإنسـان أن 

يتجنبها.
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لعلهم يتذكرون
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من الحديث

هُ  لَكَ اللَّ ا أَهْ عن أبي سـعيد الخدري، عن النبي K، قال: «مَ
اةَ  رَ لَ التَّوْ زَ نْذُ أَنْ اءِ مُ مَ نَ السَّ ابٍ مِ ذَ ةٍ بِعَ يَ رْ لَ قَ لاَ أَهْ ةً وَ لاَ أُمَّ ناً وَ رْ لاَ قَ ماً وَ وْ قَ
هَ  رَ أَنَّ اللَّ . أَلَمْ تَ ةً دَ وا قِـرَ ـخُ سِ ةِ الَّتِي مُ يَ رْ لِ القَ يْرَ أَهْ ، غَ ضِ هِ الأَرْ جْ لَـى وَ عَ

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ} : الَ الَى قَ عَ تَ
.(١)«{Å Ä Ã Â Á À ¿

(١) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج٧، ص٤٤٢.
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تفصيل القول

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ}  -١
{Ã Â Á À

لن ينفع سقوط الفراعنة عن كرسي السلطة، إن لم يرتفع الناس 
إلى مسـتو الاستغناء عنهم والاسـتقلال في إدارة شؤونهم، وكيف 
يمكـن أن يتحقـق ذلك مـن دون كتـاب (دسـتور ونظـام) يحكمهم 

ويرجعون إليه عند الاختلاف وفي مواطن الحيرة؟
رنا بدور الكتاب الذي آتاه الرب تعالى  وهكذا نر الآيات تذكِّ
النبي موسـى C بعد هـلاك القرون الأولى (والأجيال السـابقة)، 

وللكتاب هذا، ولأي دين ورسالة، غايات:
أولاً: تبصيـر النـاس بالحقائق ليعرفـوا ربهم بآياته وأسـمائه، 
ويعرفوا أنفسهم بما يملكون من مواهب الرحمن، وما يحتاجون إليه 

من الشرائع، ويتعارفوا فيما بينهم. 
وبالتالي الغاية السامية للرسالة الإلهية إخراج الناس من ظلمات 

الجهالة والغفلات والشهوات إلى نور العقل والعلم والإيمان.
: هداية الناس إلى الصراط المسـتقيم، الذي يرسم لهم خارطة  ثانياً
شاملة لحياتهم، وما في الكتاب من أصول الشريعة (الأمر بالقسط، والنهي 
عـن البغي والفحشـاء، والتوصيـة بالخلق الرفيـع والآداب السـامية) كل 

أولئك بمثابة ما عند الناس من دساتير فيها رسم خارطة طريق لحياتهم.
ر النـاس الحقائـق، ويؤمنون بمـا يجب أن  : وعندمـا يتبصَّ ثالثـاً
يؤمنوا به، وعندما يعملون بالهد وبما فيه من شرائع وأنظمة، تشملهم 
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الرحمة الخاصة مـن ربهم. ولعل الرحمة هنا تلك الأحكام التفصيلية، 
والوصايـا التكميليـة، والتعاليـم التـي تتنـاول الآداب والأخـلاق التي 
تحيط بكل جوانب حياتهم، وفيها ما يصلح أمورهم ويوفر لهم الفلاح.

{Å Ä } -٢
كل ما في الرسـالة الإلهية مـن بصائر وهد ورحمة، وكل ما توفره 
د لسمو النفس البشرية إلى  الرسالات السماوية من حياة آمنة وسعيدة، تمهِّ
درجة التذكرة، التي هي تفعيل ما في عقولهم من معارف، وما في ضمائرهم 
 الإيمان إلى درجة اليقين، ومسـتو مـن تطلعـات، وأبرزها بلوغ مسـتو

الشخصية إلى الخلق العظيم، ومستو سلوكهم إلى ذروة الصلاح.
صحيح أن الإنسـان يعيش في الدنيا بلحمه ودمه، ولكنه ليس 
لِـق للجنة حيث  ابنهـا، ولـم يُخلـق لها، إنمـا هو ابن الآخـرة، وقد خُ

الرحمة التامة.
ر، وعبر إثارة العقل لظهور كوامنه وبلورة الضمير،  وعبر التذكُّ
تتجلى ملكاته السامية ويبلغ البشر درجات الآخرة بفضل الله تعالى.

بصائر وأحكام
د السـبيل لبنـاء حياة فاضلة،  الخـلاص من فراعنة الأرض، يمهِّ
بمـا توفر لها رسـالات اللـه من بصائر لمعرفـة الحقائـق والإيمان بها، 
ومن هد إلى الصراط المستقيم، ومن رحمة تستنزلها تفاصيل أحكام 
الشريعة، وبالتالي إلى التذكرة والتسامي إلى حيث رضوان الله وجنانه.



١٦٢

ما كنت من الشاهدين
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تفصيل القول

{" !} -١
لماذا تكررت هذه الكلمة في هذه الآية والآيتين التاليتين أربع 
مـرات، تأكيداً علـى أن النبي الأكرم K لم يك حاضراً في مواطن 
لم يكن معلوماً سـبق ذلـك الزمن على  قصـة النبي موسـى C، أوَ

عهد النبي الأعظم K؟
لعـل الحكمـة؛ أولاً: تأكيـد أن ما فـي الكتاب وحـي من عند 
الـرب، وليس من ذات النبـي K. ولولا أنه من عنده تعالى، كيف 
تـم فيـه توصيـف أدق التفاصيل عما جـر في السـابقين، حتى عما 



١٦٣

   

خطر في أنفسهم من هواجس؟ 
: منع سـقوط البعض في شـراك الشـرك باللـه، واعتبار  وثانيـاً
الأنبيـاء أنصاف آلهة سـبحان الله وتعالى. وذلـك لأن علينا أن نتخذ 

طريقاً وسطاً فيما يتصل بعلاقتنا مع الرسل. كيف ذلك؟ 
تبياناً للأمر نقول:

هذه الدنيا هي دار وسائل؛ منها المعنوية ومنها المادية، ولا بد 
أن نتخذها لتحقيق الأهداف المرسـومة لنا من قبل ربنا سبحانه. فإذا 
تركنا التوسـل بهـا أخطأنا، وإذا جمدنا عليها، أشـركنا بالله عز وجل 
ووقعنا في الضلال البعيد، فكان لا بد من اتخاذ طريق وسـط، وذلك 
بأن نعرف أن الوسائل وسائط، وأن الأمر كله بيد الله تعالى. أما الذين 
يتجاهلون الوسائل ويحاولون القفز عليها، فإنهم لن يحققوا شيئاً من 
أهدافهـم، لأنهـم يواجهون سـنَّة الله في خلقه، والتـي تقضي باتخاذ 
الوسـائل، وبالـذات المعنوية منهـا مثل الأنبياء والأئمـة والصالحين 
والصادقيـن باعتبارهـم أدلاء إلى معرفة الرب المتعال ووسـائط إلى 
رضوانـه. ولكـن مـن جهـة أخر إنه مـن الخطـأ القاتل اعتبـار هذه 

الوسائل مستقلةً عن إرادة الله تعالى، فإنه شرك وضلال.
إننـا نعـوذ بالرسـول K، باعتبـاره مرضياً عند اللـه تعالى، 
ونتوسـل إلى الله به وبأهل بيته عليه وعليهم صلوات الله، باعتبارهم 

وسـائل، وقد قال ربنا: {ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 (١). فـلا نقـع لد{¬ « ª © ¨ §

ذلك في مطب عبادة غير الله.

(١) سورة المائدة، آية ٣٥.
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لـم يكـن النبي ولكـن اللـه كان، وهو الـذي يوحي إليـه، كما 

.A لجميع الأنبياء
{) ( ' & % } -٣

لعل الأمر هنا هو البعث بالرسـالة، لأنه كان لحظة حاسمة في 
حياة البشـر، وفي هذا دلالة على أن الرسـالة ليست حالة تكاملية في 
مسـيرة الإنسـان، كما يتكامل عالمٌ تتراكم عنده المعارف والتجارب 

حتى يصبح عبقريا.
؛ بل إنها من عالَم الأمر، حيث الخلق المباشر من عند الله  كلاَّ
سـبحانه، والجعل المسـتقيم الذي لا يمر بمراحل الخلق، ولا بسنن 

الرب في المخلوقات.
{- , + * } -٤

 K وكذلـك نعـرف أن الرسـالة وحي اللـه تعالى إلـى نبينا
عِ أنه من نفسـه، ولا كونها من عمله، والدليل على  الذي بدوره لم يدَّ
ذلـك أنه لـم يكن هنـاك عندما بعـث اللـه النبي موسـى C، ولم 
يتحـدث عن تفاصيلهـا، إنما الوحي الإلهي المباشـر هو الذي تكفل 
بذلك. ونعرف من ذلك أيضاً أن الرسـالة هي ذاتها، سواءً التي نزلت 

 .B على النبي موسى أو على نبينا

بصائر وأحكام
١- سـنة الحيـاة تقضـي باتخاذ الأنبيـاء والأئمـة والصالحين 
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والصادقيـن قـدوات ووسـائل إلـى معرفـة الـرب المتعـال وكسـب 
رضوانـه، ومن الخطأ اعتبار الوسـيلة مسـتقلةً عـن إرادة الله تعالى. 
وهذا هو السـبيل الوسـط الـذي ينبغي أن نسـلكه في معرفـة الأنبياء 

A، فليسوا أنصاف آلهة، ولا يجوز تجاوزهم.
٢- الرسـالة تتصل بعالَم الأمر وليس بعالَم الخلق. فالرسـول 
ليـس عبقريا، بمـا تراكمت لديه من تجارب أو اكتسـبها من معارف، 

وليس ما لديه إلا وحياً مباشراً من عند ربه سبحانه.
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ولكنا كنا مرسلين
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تفصيل القول

{1 0 /} -١
لماذا نر الحضارات البشرية تنشأ ثم تنمو وتشيخ وتتلاشى؟ 
لأنهـا متصلـة بالبشـر، وتشـبه دورات حياتهـا دورات حيـاة 
سـه. كما أن البشـر يشـبّ ويمتلئ  ره الله نكَّ الإنسـان الـذي كلما عمّ
بالعنفوان والطموح، ثم يكتمل شـيئاً فشـيئاً حتى يتسافل، فإذا طاقاته 
رت، كذلك الحضارات التي هي خلاصة حياة أمة من الناس. قد تبخَّ
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ذلك لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض بمن فيهما وبما 
ى، فكان لكل شيء  فيهما بأمرين أساسيين؛ هما الحق والأجل المسمّ
ر بأنه سيعيش إلى الأبد، لأن القضاء  أجل. فلا يصح لمخلوق أن يفكِّ
الإلهي قد قضى بفناء كل شيء سو وجه الله ذي الجلال والإكرام.
وبطبيعـة الأمـر فإن لكل حضـارة معدلاً من العمـر في الحياة 
العاديـة كمـا هو للإنسـان، فـإذا بلغت أجلهـا آل أمرها إلـى الزوال، 

وشمسها إلى المغيب. ولعله إلى ذلك تشير الآية الكريمة.
{54 3 2} -٢

بلى؛ لقد توالـت عليهم قرونٌ من الزمن، كل جيل ورث جيلاً 
مـن قبلـه، ثـم أورث مكاسـبه الأجيال من بعـده، حتى تمـددوا على 
شـاطئ الزمـن، وطـال بهم أمـد العمر، فقسـت قلوبهم ولـم يعودوا 
يتفاعلـون كثيـراً مع مؤشـرات الرسـالات الإلهية التي نزلـت فيهم، 
وكأنهم قد تعودوا عليها، حتى أنهم حسبوها من ذواتهم، فإذا بهم قد 
تجرؤوا على التحريف فيها وتفسـيرها بمـا يحقق مصالحهم. ولكن 
بما أن الله تعالى كان أرحم بهم من أنفسـهم، فتفضل عليهم بإرسـال 
روهم بنعم  د عهدهم بالرسـالات ليذكِّ رهـم بالآيات، ويجـدِّ مـن يذكِّ
ربهم التي تناسوها، وبضمائرهم التي رانت ذنوبهم عليها، ولعقولهم 
فِنت تحـت ركام الثقافـات الباطلة.. كذلك كانـت رحمة الله  التـي دُ

بهم.
{> = < ; : 9 8 7 6 } -٣

منطقـة مدين تقع عند نقطة رابطة بين الشـام والجزيرة العربية 
ومصـر، وليسـت ببعيـدة عن أرض السـواد. فهـي نقطة إسـتراتيجية 
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تتناسب والحكمة من بعثة المزيد من الأنبياء والمرسلين فيها، ومنهم 
 C الـذي تولى احتضـان النبي موسـى C كان النبـي شـعيب
وحمايتـه. ومن خلال هذه المنطقة كان الأنبياء ينتشـرون في جهات 
الأرض وبقاعهـا، وذلك بعد أن يتطـاول بأهلها العمر، ليحدثوا فيهم 
ضوهم للصعقات بالإنذار والتبشـير لعلهم  الهـزات الوجدانية، ويعرِّ

يعودوا إلى رشدهم بعد ما تعرضت لهم من غفلات.
{A @ ?} -٤

وهكذا كان إرسال الأنبياء رحمة من الله تعالى بهم، كما بعث 
إلى هذه الأمة النبي الأعظم K بعد فترة من الرسـل. وهذه السـنة 
تتجـدد، فـلا يظن ظان بـأن الدين سـيموت في يوم من الأيـام إذا هو 
لـم يؤيده وينصـره. فالدين محفوظ بحفظ اللـه، ولكن على من يريد 
رضوان ربه أن يدعوه ليوفقه لخدمة الدين، لأن الشرف الأعظم كامن 

في هذه الخدمة.

بصائر وأحكام
ليس أحد من البشـر ولكن ربهم سـبحانه الذي يرسـل الأنبياء 
روهم منسي  ويواتر بهم الإنذار بعد أن يتطاول عليهم العمر، لكي يذكِّ

نعمته، ويجددوا عهدهم بربهم.
وهكـذا الدين محفوظ وإلى الأبد، ومن يريـد ربه فليجأر إليه 

حتى يجعله داعياً إليه، فإن خدمته شرف عظيم.



١٦٩

رحمة من ربك

 M L K J I H G F E D C}
 .{W V U T S R Q P O N

* * *

من الحديث

ا  بْدِ اللَّه C: مَ َبِي عَ لْـتُ لأِ : قُ الَ عن أبي سـعيد المدائني، «قَ
ا  هُ يَ تَبَهُ اللَّ : كِتَابٌ كَ الَ : {H G F E D C}؟ قَ لِهِ وْ ى قَ نَـ عْ مَ
ا فِي  هَ يَّرَ مَّ صَ ، ثُ امٍ يْ عَ لْقَ بِأَلْفَ لُقَ الْخَ بْلَ أَنْ يَخْ ةِ آسٍ قَ قَ رَ ـعِيدٍ فِي وَ ا سَ أَبَ
بْلَ أَنْ  مْ قَ طَيْتُكُ دْ أَعْ ، قَ دٍ مَّ حَ ةَ آلِ مُ ـيعَ ا شِ ا: يَ ، فِيهَ هِ شِ رْ تَ عَ ـهِ أَوْ تَحْ شِ رْ عَ
ةِ  يَ لاَ مْ بِوَ نْكُ انِي مِ نْ أَتَ ونِي، وَ مَ رُ فِ ـتَغْ بْلَ أَنْ تَسْ مْ قَ تُ لَكُ رْ فَ غَ ـأَلُونِي، وَ تَسْ

تِي»(١). مَ حْ نَّتِي بِرَ نْتُهُ جَ كَ دٍ وَ آلِهِ أَسْ مَّ حَ مُ

(١) تفسير الكوفي، الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي، ص٣١٦.
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تفصيل القول

{H G F E D C} -١
مع أنك يا رسول الله لستَ بدعاً من الرسل، ومع أنك خاتمهم 
ث  دِّ تُحَ وسيدهم، إلا أنك لم تكن بجانب الطور حين نادينا موسى، فَ

فك بذلك ونقص عليك. قومك بتفاصيل ما وقع، إلا أن نعرّ
ولعـل هذا التعبيـر جاء من أجل بيـان أهمية الموقـف، ذلك لأن 
تنزل الوحي من عند رب السماوات والأرض على بشرٍ أمرٌ عظيم للغاية، 
وعلى الإنسـان أن يسـتوعب هذه الحقيقة الهامة بما تسـتحق من إهتمام 
له للتعامل مع الغيب. وإيمان، لكي يتسامى إلى مستو من الإيمان يؤهِّ

{L K J I} -٢
ـه ربنـا لرسـوله K من قصـص الأنبيـاء، فيض  إنّ مـا يقصّ
مـن الرحمة الإلهية التي تتمثلها الرسـالة، وفيهـا المزيد من الموعظة 

البالغة للمؤمنين.
وهكـذا فإن ذكـر تفاصيل عن الرسـالات الإلهية السـابقة، وعن 
الأمم وكيف كانت عاقبتها حينما كفرت بها، إنها نعم النذير لهذه الأمة.

( يرٍ نْ نَذِ مْ مِ اهُ ا أَتَ ا مَ مً وْ رَ قَ ٣- (لِتُنذِ
 بالرغم من أن البشـر مهتمون أبـداً بتاريخهم، لمعرفة ما جر
على الأولين من حوادث، إلا أنها لا تعكس في الأغلب عبرها الناطقة 
بالحـق، بـل وقد تكون مشـوبة بكثير من الزيف، بحيـث يكون أثرها 
. وهكذا فـإن ذكر الكتاب لتلـك الحوادث، وبتلـك الكلمات  سـلبياً
البالغـة الدقة والبالغة التأثيـر، ومن ثم التذكرة بما فيها من عبر تضيء 
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الدرب لمن شاء هد.. إن كل ذلك رحمة واسعة.
ونتساءل: لماذا لم يذكر التبشير مع الإنذار؟ 

يبدو أن الإنذار أهم من التبشير، لأن انجذاب الإنسان إلى درء 
الخطر أقرب من تفاعله مع تحصيل النفع.

{V U } -٤
معلـوم أن كلمـة (لعـل) في كتـاب ربنـا لا تعني الترجـي المجرد عن 
الإخبار بوقوع ما بعده، بل الترجي هنا مقرون بحقيقة أن السنن الإلهية تقتضي 
وقـوع ما يُرجـى، إلا أنه ليس حتماً، لأن إرادة الإنسـان الحـرة تمنع من توقع 
طريقته في التصرف، كما أن مشيئة الرب سبحانه دائماً فوق السنن الحاكمة.

بلى؛ على الناس أن يتذكروا ويسـتحضروا ما جعله الله تعالى 
في فطرتهم من حقائق الإيمان ودواعي التصديق بالرسالة، وذلك بأن 
يستفيدوا من فكرهم بنزاهة وإنصاف ليصدقوا بما جاء به المرسلون.

بصائر وأحكام
١- من تجليات الرحمة الربانية أن يقوم رسول الله K بإنذار الناس 

رهم بالمرسلين السابقين، فيستلهموا من سيرتهم العبر والمواعظ. ويذكِّ
بَر التاريخ ليس بتلك السـهولة، لأن الحوادث  ـر عِ ٢- إن تبصُّ
التـي سـبقتنا عبثت بها يـد التزييـف والتحريف. ومن هنا فـإن ما في 
ل من ذكر قصص الأنبياء A وعقبى الأمم، يوفر لنا  الكتـاب المنزَّ
فرصة فريدة للاعتبار والتذكر لنقائها من كل زيف أو زيادة أو نقصان.
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لولا أن تصيبهم مصيبة

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X}
 h  g  f  e  d  c  b  a  `

 .{j i

* * *

تفصيل القول

{^ ] \ [ Z Y X} -١
ـنَّته في  ـنَّته في الآخرين، وسُ ـنَّة الله تعالى في الأولين هي سُ سُ
ـنَّته في صغائرها. وهذه الحقيقة تدعونا وتدفعنا  الأمور العظام هي سُ
إلـى المزيد مـن الإعتبار، لأنهـا توفر لنـا فرصة الإتعاظ بـكل ما في 

التاريخ من حوادث عظام.
ـنَّته تعالـى أنـه يوقف الإنسـان علـى موضـع الخطر،  ومـن سُ
وينـذره بما قد يصيبه بالذات عندما يتسـافل المجتمع ويشـرف على 
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الوقـوع فـي الهاوية، بالـذات عندما يضيِّـع الصلاة ويتَّبِع الشـهوات 
وينفضّ من حول القيـادة الصالحة، فتزداد لديه عوامل الضعف، كل 
ذلـك بما كسـبت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيـد. وحينئذ إذا وقعت 
عليـه مصيبة بعد الإنذار، تمت عليه الحجـة، ولا يحق له أن يعترض 

. على ربه لأنه لم يرسل إليه رسولاً منذراً
{d c b a ` _} -٢

ولا ريب أن الرسـول لا يأتي من تلقاء نفسـه، ولا يرسل خالي 
اليد، وإنما تتجلى على يديه الآيات البينات، ولذلك تراهم يقولون:

{i h g f e} -٣
لكي يواجه الإنسـان النوائب التي تتر عليه، يعبِّئ كل طاقاته 
الفكريـة والجسـدية، ويتجـاوز الأوهـام والتمنيـات، ويتعامـل مـع 
الحقائق مباشـرة ومـن دون حجاب. لذلـك فهو يتمنى لـو أنزل الله 

ره بآياته حتى يتبعها ويكون من المؤمنين.  عليه رسالته وبَصَّ
وهكـذا يبدو أن الآية تشـير إلى نوع من العهد يقدمه الإنسـان 
لـد دعائـه إلى الله سـبحانه وتعالى يعـرب به عن عزمـه على إتباع 
الرسـول وآياتـه ليواجه النائبـة التي ألمت به، أو يحـول دون وقوعها 
قيـن. وفي هذا إيحـاء بأن الفـرد عليه  ويكـون مـن المؤمنيـن المصدّ
أن يعـرف الآيـات ثم يتبعها، فـإذا اتبعها صار مـن المؤمنين. وهكذا 

الإيمان ليس مجرد رغبة أو تمني.
ونستلهم من قولهم: {i h g} بأنهم عرفوا أن 
هنـاك قوماً قد اسـتغاثوا باللـه ليخلصهم من العـذاب، فنزلت عليهم 

الآيات وبعث فيهم الرسول، وأنجاهم الله بها.
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بصائر وأحكام
من أبعاد الرحمة الإلهية بالإنسـان أن الله سـبحانه يوقفه على 
مواطـن ضعفـه، ويتجلّى له عن نـوره، لير حقيقة الإيمان مشـاهدة 
ومـن دون حجاب. وذلك عندما يحـدق به الخطر، الذي لا يحيط به 
إلا عندما يتسـافل ويضيِّع الصلاة ويتَّبع الشـهوات وينفضّ من حول 
القيـادة الإلهية، فتتكاثر فيه أسـباب الضعف التي لـم تتراكم عليه بلا 

سبب، بل بما كسبت يداه، وما ربك بظلام للعبيد. 
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فلما جاءهم الحق

 s  r  q  p  o  n  m  l  k}
 ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  wv  u  t

 .{ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

* * *

تفصيل القول

{o n m l k} -١
المشـكلة الكبيـرة التي يقـع فيها بعض الناس أنهم إذا أحسـوا 
بمرارة المصائب جأروا إلى الله تعالى لينقذهم منها، بأن يرسـل لهم 
رسـولاً بآيـات بينـات. ولكن إذا أتاهم الحق الرسـول والرسـالة من 
عند الله مباشـرة تراهم قد نكصوا على أعقابهم، وتجاهلوا دعواهم، 

وتستروا وراء الحجب التي تراكمت عليهم وأعمت أبصارهم.
وها قد بعث الله تبارك وتعالى إليهم الأعظم بين الرسل، وهو 
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النبي محمد K الذي تمثل فيه الكمال كله، ولكن انظر إليهم ماذا 
قالوا؟

{wv u t s r q p} -٢
فراحـوا يبحثـون عـن ما يبـرر كفرهـم به، وهـم الذيـن كانوا 
يخافـون أن يتخطفهم الناس من حولهم، وكانـوا يتناقلون فيما بينهم 
البشائر عن ظهور خاتم الأنبياء. ولكن لماذا اتخذوا هذا الموقف؟

لعل هناك أسـباباً عديـدة، منها المصالح الماديـة والعصبيات 
القبلية والشهوات العاجلة.

بلـى؛ إنهـا أدت بهم إلـى تكذيبه بحجـج واهية؛ مثـلاً طالبوه 
بأن يأتيهم بما جاء به موسـى C من قبـل؛ مثل العصا التي تنقلب 
.. ولم يعقلوا أن معجزة القرآن الكريم أعظم بما لا يقاس منها،  ثعباناً
لأن كلمات القرآن أحرقت كل الكبر والغرور لأشـعارهم وثقافتهم، 
ذلـك لأن القرآن أبطل الثقافـة المريضة والتقاليـد البالية، ليبث فيهم 
بصائـر التوحيـد وقيم العدل ومبـادئ الأخلاق السـامية.. وقد كانوا 
يتفاخـرون بأمجـاد زائفة وبالظلم الفاحش، وحتى باغتصاب النسـاء 

والإعتداء على الضعفاء.
: ثم إن القرآن الكريم جابههم بالحقيقة قائلاً

٣- {z y x } | { ~ے}
 C بلى؛ إنهم اليوم يطالبون بآيات نزلت على النبي موسـى
لمجرد تبرير كفرهم بالرسـالة الجديدة، مع أنهم كفروا بتلك الآيات 

يومئذ.
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إن العلة في تكذيب الرسـالة، ليسـت في طبيعة المعجزة التي 
جاء بها، وإنما في منهج التعامل معها. لقد كان منهج التشكيك، ومن 

ثم الجحود.
لقـد كانت الآية التي جاء بها النبي موسـى C متناسـبة مع 
واقـع المجتمـع المصـري، بينما المجتمـع العربي في بـلاد الجزيرة 
مختلف عنه. لقد كان انتشار السحر في مصر يقتضي آية مثل العصا.. 
بينمـا لم يكن مثل ذلـك في المجتمع العربي، بـل كان هذا المجتمع 
بحاجـة إلـى الكلمة الطيبة والبلاغـة النافذة والقيـم المثلى.. وهو ما 

أتى به القرآن المجيد.
ونتسـاءل: بمـا أن الجاهلييـن في مكـة وما حولها لـم يكونوا 
يؤمنون بموسـى C وبما نزل عليه من الرسالة الإلهية، فما المبرر 
إذاً لمطالبـة خاتم الأنبياء أن يأتي بما أتى به موسـى بن عمران سـلام 
اللـه عليـه؟ فهـل الذيـن طالبوا بذلـك هم يهـود الجزيـرة أو العرب 

المتأثرون بهم؟ 
وعلى أي حال، فإن ما نسـتفيده من السـياق مد التشـابه بين 

قوم النبي موسى C وبين العرب في تبرير كفرهم. 
{£ ¢ ¡} -٤

السـحر الأول هـو العصا وما يصـدر عنها من فعل. والسـحر 
الثانـي هـو اليـد البيضاء التـي تكون لموسـى بعد أن يخرجها فتشـع 
.. فوصف الفراعنة معجزتي موسـى C هاتين بأنهما سحران  نوراً
يدعـم أحدهما الآخر. وهكذا اتهموا النبي موسـى C بالسـاحر، 

حاشا لله.
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{§ ¦ ¥ ¤} -٥
أي: أنهم أكدوا عنادهم لرسالة موسى C ومعاجزه، وقالوا 

بأنهم كافرون بموسى ومعاجزه، ولو أتاهم بكل آية.
ولكـن؛ ماذا ينبغـي على المصلـح الإلهي أن يفعـل تجاه هذا 

العناد؟
 أقـول: عليـه ألاّ يهتـم بهـم كثيـراً، ولا يتنـازل عن شـيء من 
مبادئـه، وألاّ يداهـن الكفـار أعداء اللـه تعالى وأعداء الرسـالة ابتغاء 
كسـب رضاهم، وعليه أن يفهم أنهم لن يرضـوا عنه أبداً حتى يدخل 

في ملتهم.

بصائر وأحكام
١- إن علة تكذيب رسول الله K ليست في نوع الآية التي 
جـاء بهـا، وإنما العلة تكمن فـي تلك العقلية التي تتعامـل معها. فإذا 
كان القـوم قد عزموا سـلفاً على الكفر، فـلا يؤمنون حتى ولو جاءهم 

النبي بكل آية.
٢- وعلـى صاحب الرسـالة ألاّ يأبه بكفر قومـه، ولا يداهنهم 
أو يسترضيهم بالتنازل عن بعض مبادئه، بل يستقيم عليه حتى يحكم 

الله بينه وبينهم.
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فأتوا بكتاب من عند اللَّـه هو أهدى

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©}
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* * *

تفصيل القول

{©} -١
ه لرسول الله K، فإن على  بالرغم من أنّ هذا أمر إلهي موجَّ
كل الناس الإسـتجابة ومواجهـة غير المؤمنين بـه، صادعين بالحق، 
لأن القـرآن نزل بلغة (إياك أعني واسـمعي يا جـارة). فالخطاب إلى 

النبي، ويجري على كل إنسان.
{³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª} -٢

الحـق مـن عند اللـه تعالى، ومـن أراد الهد فعليـه أن يتوجه 
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إليـه، دون أي جهـة أخر. وقد أنزل سـبحانه ما فيـه الهد للناس، 
وعلـى الذين لا يؤمنون به أن يأتوا بمـا هو أهد منه ومن التوراة من 
قبلـه ليكون جديراً بالاتِّباع. وأي كتاب لا يكـون من عند الله تعالى، 
فهـو كتاب ضلال. وهكـذا فإن الذين لم يؤمنوا بكتاب النبي موسـى 
C بحجج واهية، هم الذين لم يؤمنوا بالقرآن الكريم، وزعموا أن 
الرسـول الأكـرم K لم يأتِ بما أتى به موسـى C، ويتحداهم 
القـرآن عبـر النبي بـأن يأتوا بأهد منهمـا، لأن الإنسـان بحاجة إلى 
كتـاب، وإذا لم يؤمنـوا بالتوراة والقرآن فلابـد أن يكون لديهم كتاب 
أهد منهما، وإلا فما المانع من إتباع أحدهما. ثم يومئذ يكون ذلك 

الكتاب محور إيمان الجميع، ولكن هيهات.
رنـا هـذا النص القرآني بضرورة إنسـلاخ الفـرد عن ذاته  ويذكِّ
حيـن الدعوة إلى كتاب الله تبارك وتعالـى حتى يكون التبليغ خالصاً 
ر أن يقول لهم لو أنهم  نقياً من شـوائب التحزب، حيث إن الرسول أُمِ

جاؤوا بكتاب أهد لكان الرسول يتبعه ويترك الدعوة إلى كتابه.
إننا نر كثيراً من الناس يتقاعسـون عن الإيمان بالحق حين 
يـرون بعض الدعاة إليه يخلطون بين الحق وبين أهوائهم وما تمليه 
عليهـم حزبياتهـم أو قومياتهـم.. فتـر العربـي يدعـو إلـى الدين 
على أنه دين عربي، فيما الفارسـي يصوغه بقالب فارسـي، وهكذا 
غيرهمـا مـن أبناء القوميـات، وكأن الدين قد نزل عليهم فحسـب، 
وكأن الله المتعال إختصهم به دون سـواهم. بينما الله سـبحانه قد 
جعـل الدين رحمة للعالميـن. فهو الجامع للبشـرية والحاكم على 

كل الاعتبارات.
تـر أيّة رسـالة أهد من رسـالة اللـه التي أنزلهـا على النبي 
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موسى C والنبي محمد K؟
لا ريـب أنه لا وجود لهكذا رسـالة، ولو وجـدت حقاً لكانت 
جديـراً بالإتبـاع ولا مبـرر لأن ينظـر كل فـرد إلى الدين من مسـبّقاته 

الفكرية والثقافية والمصلحية ومن زاويته الخاصة.
وهكـذا؛ كان لزامـاً علـى الجميـع أن يضعوا لأنفسـهم قاعدة 
أساسية هي أن المقياس في الإتباع هو الحق، وهو يسع الناس جميعاً 

ويوحدهم، ولا حاجة بعده إلى أي صراع.
{¶ μ ´ } -٣

لقـد نبههم القـرآن إلى مـد مجانبتهـم للحقيقـة، وافترائهم 
الكذب على أنفسـهم، وأنهم كانـوا معاندين أصلاً، وما مماراتهم إلا 
محاولات لتبرير تهربهم من الحق وكفرهم به. وقد قال الله سـبحانه 
وتعالى في آية سـالفة يصـف واقعهم وموقفهـم الحقيقي تجاه أصل 
ون سـلفاً على العناد  الإيمـان: {¤ ¥ ¦ §}. أي: أنهم مصرّ

ومعاداة الحق النازل على موسى ومحمد صلوات الله عليهما.
حقـاً؛ إن القـرآن المجيـد يرشـدنا إلـى أن نثور على مسـبقاتنا 
الذهنيـة وتقاليدنـا الموروثـة والانفتـاح علـى الحـق كل الانفتـاح، 
لتتكشـف الحجـب ويتبين ما هو باطـل من تلك المسـبقات الذهنية 

والتقاليد السلوكية.
وهـذه الثـورة المطلوبـة ينبغـي أن تسـتمر، حذراً مـن جموح 
النفس الأمارة بالسوء، التي يُخشى منها على الإنسان أن تورده موارد 

الشك والشرك والكفر، والعياذ بالله العظيم.
* * *
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بصائر وأحكام
١- الحـق من عنـد الله تعالى، ومن أراد الهد لابد أن يتوجه 

إليه، وكل مصدر آخر للكفر ضلال.
٢- لا بد أن يتجرد الداعية إلى الحق من ذاته ومما يتصل بذاته 
مـن أنانيـة أو عصبية، وإن كثيراً من تقاعس النـاس عن الحق إنما هو 

بسبب ما يشوب دعوة المبلغين من شوائب ذاتية.
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إن اللَّـه لا يهدي القوم الظالمين

 Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹}
 .{Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ

* * *

من الحديث

 º ¹}» :قال الله عـز وجل :C قـال الإمام محمـد الباقر
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »
.(١)« دَ ةِ الهُ نْ أَئِمَّ امٍ مِ يْرِ إِمَ هُ بِغَ أْيَ نَهُ رَ ذَ دِيْ نْ اتَّخَ نِيْ مَ عْ ËÊ É È} يَ

تفصيل القول
{¼ » º ¹} -١

إنطلاقـاً مـن جدلهـم العقيـم، وتبريراتهـم الواهيـة، وقولهم بأن 
(١) قرب الإسناد، الشيخ عبد االله بن جعفر الحميري، ص٣٤٩.
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يأتيهم رسول الله بما جاء به النبي موسى C من الآيات، فإنهم سوف 
لا يؤمنون بك يا أيها النبي كما لم يؤمنوا بموسى C، ولم يكن لديهم 
كتاب أهد منهما؛ كل ذلك يدل على أن عدم الاستجابة للرسول الذي 

هو الحق، إنما كان بسبب الجهالة والعناد والإسترسال مع الأهواء.
{ÁÀ ¿ ¾ ½} -٢

كما النور يكشـف الظلام، كذلك العلم يكشف الضلال الذي 
هـم. ذلـك أن الأهواء لا تقـود إلى  تمـادوا فيـه بعـد أن اتبعـوا أهواءَ
شـيء من الحق، بينما الحق هو الذي يوفر الحياة المطمئنة في الدنيا 

والمصير الحق في الآخرة.
فالأهـواء لا تصدر عن منطق، ولا تسـمو إلى معارج الكمال. 
 ،إن إتبـاع الأهواء ينتهي بهم إلى حضيـض المصير. وإن متبع الهو

غارق في تيه الأساطير.
{ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â} -٣

أي: إن أبعـد نقطـة في الضـلال، هي التـي يصل إليهـا المتَّبع 
هواه، لأنه يمنعه ذلك دون الاستجابة لدعوة الرسول. إن الهو ليس 
سـيّئاً، وإنما إتباعه يشـكل الطامة الكبر، ذلكَ لأنه يعادل الانسلاخ 

عن هد الله تبارك وتعالى.
ونستوحي من السياق أن إتباع الهو يردي البشر إلى درك الظلم، 

وعندئذ يسدل بينه وبين نور الهد حجاب سميك. يقول الله سبحانه:
{Ñ Ð Ï Î Í Ì} -٤

الظلـم ظلمـان؛ ظلـم للنفـس وظلـم للآخريـن، وحيـث لا 
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يسـتجيب الإنسـان للرسـول وللرسـالة فذلك لأنه إتبع هواه، فصار 
ظالمـاً لنفسـه، ومن يظلم نفسـه يتجـرأ على ظلم الآخريـن. وبما أن 
الهد كله من الله سـبحانه، سواءً عبر العقل أو عبر الوحي، فإن الله 

قد سبقت كلمته على ألاّ يهدي القوم الظالمين.
إن للهدايـة مرتبتـان؛ إحداهما هدايـة تعم الجميـع، فهي كما 
الشمس التي تطلع على الأخضر واليابس والجبال والأودية. فالقرآن 
جـاء للنـاس جميعاً، والرسـل يدعون كل البشـر إلى الخيـر. والثانية 
هدايـة خاصـة؛ فمثـلاً يعطي اللـه تعالى أفـراداً مميزين القـدرة على 
الاسـتفادة مـن نور الشـمس لإنتاج الطاقـة المتجـددة، وهكذا الأمر 
بالنسـبة إلى هدايـة الرب. فالقرآن بيـن ظهرانينا نحن البشـر جميعاً، 
ـر حقائقه بجاحة إلى قلب واع غيـر مطبوع عليه، لا يوفق  ولكـن تبصّ
لـه إلا الصالحون. بينما من اتبع هـواه لا يقدرعلى تلقي الهداية بهذا 
ليس قد أصبح في موقع السخط من جانب الرب الجليل؟ المعنى. أوَ

بصائر وأحكام
١- بمـا أن الهدايـة إلى الحق إنمـا هي من عند الله سـبحانه، 
. والظالم يظلم نفسه باتباع الهو، ويظلم الآخرين  فإنها لا تنال ظالماً

حقوقهم.
٢- مـن يتبـع الهو لا يسـتجيب لدعوات الهـد، فيبقى في 

أبعد نقطة للضلال. 
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لعلهم يتذكرون

 .{( ' & % $ # "}
* * *

من الحديث 

عن أبي عبد الله C في قول الله عز وجل: {" # $ 
.(١)« امٍ دَ إِمَ عْ امٌ بَ : إِمَ الَ %} قَ

تفصيل القول

لماذا يواتر ربنا سـبحانه وتعالى رسـله ورسـالاته على البشر، 
ولا يكتفي برسول واحد ورسالة واحدة؟ أوَ ليس لقائل أن يقول:

حياً  ناديت  لو  أسمعتَ  تناديلقد  لمــن  حياة  لا  ولكن 

(١) بصائر الدرجات، الشيخ محمد بن الحسن الصفار، ص٥٣٥.
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فـإذا كان ابن آدم قد أحكـم على قلبه مغاليـق الهو والجهل 
ليس هو  والعناد، فهل يسـتحق إبلاغه الرسالة السـماوية الشريفة؟ أوَ

ر أولاً وأخيراً، إن هو ضل السبيل ضلالاً بعيداً؟ المقصّ
كلا؛ إن ربنـا المتعال يواتر رسـالاته ويواصل القول المرة بعد 

الأخر، لعله للأهداف التالية:
١– بما أن قلب الإنسـان قد تتراكم عليـه الحجب، حتى لتراه 
يغط في سـبات عميق، فهو بحاجة ماسـة إلى التواصل المسـتمر في 

الإنذار لعله يستفيق من نومته.
ليس الله تبارك وتعالى قد  وهكذا يتم ربنا حجته على خلقه، أوَ

خلقهم ليرحمهم، لا ليعذبهم؟
وهكـذا يوفـر لهم الفـرص للهداية، حتى لا يبقـى لأحد منهم 
عـذر يصـدح به فـي محضر ربـه، فيقول: لولا أرسـلت إلينا رسـولاً 

. منذراً
٢- قـد يكـون لهـذا القـول الموصول أثـر في فـرد، أو يصبح 
وسيطاً للتأثير في غيره. فقد تجد فرداً مغلق القلب، مسدود الجوانح، 
ميت الأحاسيس، لا ينتفع بالهد، ولكنه في الوقت ذاته يوصله إلى 
شـخص آخر فيتلقاه ويتأثر به ويقبله. كما هو المطر الذي يهطل على 
الصخـرة الصمـاء على جبل فلا تنتفع به كما هـو معروف ولكن هذه 
الصخور تسـمح للمطر بالنزول إلى الأراضي الطيبـة، فينبت الزرع، 

وينتعش الضرع.
٣– ومن خلال التدبر في الآيات نستفيد كيفية الدعوة إلى الله 
تبارك وتعالى. فلا ينكفئ الداعي على نفسه ويعتزل بعد جولة واحدة 
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مـن التبليغ والدعوة. وها هو رسـول اللـه K خاطب الناس بادئ 
: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا(١). ثم اسـتقام على ذلك النهج  بـدء قائلاً

حتى آخر لحظة من حياته الشريفة، دون ملل أو كسل. 
٤- ثـم إن ربنـا سـبحانه قد خلق الإنسـان في أحسـن تقويم، 
ولابـد أن يرجـع إلى تلـك الفطرة أنّى تقـادم الزمان. ولعل الإنسـان 
يتكامل كلما تقدم به الزمـان، وتراكمت لديه التجارب.. وهكذا فهو 

ر الإنسان بألف طريقة وطريقة، لعله يتذكر ويخشى. ينذر ويبشِّ

بصائر وأحكام
لكـي يتـم ربنـا المتعـال الحجة علـى عبـاده، يواصـل القول 
لينذرهـم المرة بعد الأخر، ولعل البعض منهم يسـتفيق من سـباته 
فيتذكـر، وربما يبقى مشـعل الهد وضاءً للأجيـال الواعدة فيؤمنوا. 
وهكذا على الرساليين ألاّ يهنوا في الدعوة إلى الله سبحانه، ويتخذوا 

من النبي K قدوة في الإستقامة على طريق الرسالة.

(١) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج١، ص٥١
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هم به يؤمنون

 .{1 0 / . - , + * )}
* * *

تفصيل القول

القـرآن كتـاب لجميع بنـي البشـر، ويخلو من أيـة عصبية، إلا 
عصبيـة الحق. ومـن هنا؛ كان الحديـث عن أهل الكتـاب في القرآن 
عادةً لا يخلو من لطف، فهو يتضمن الكثير من الأدب وجمال التعبير.
بلى؛ قد نجده يتحدث بكلمات قاسية، حيث يراد منها تأديبهم، 

ولعلهم يعودون إلى جادة الحق. 
إن هـذه الميزة في كتـاب ربنا، هي بذاتها حجـة بالغة على أنه 
ليس البشر لا يخلو من  من عند الله سـبحانه وليس من أي إنسـان. أوَ

عصبية؟
إن العلاقـة بيـن الناس ليسـت مجرد صدفـة أو من أجـل مصالح 
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ـنّة إلهية لا تتغيـر. أليس الله سـبحانه قد جعل بعض  مشـتركة، ولكنهـا سُ
النـاس فتنة للآخر؟ وهذه الفتنة ليسـت خاصة بالجوانب السـلبية، وإنما 
الفتنـة في منطـق القرآن المجيد هـي نوع من الامتحـان، وهدفها إصلاح 
الإنسان وجعله أقو شكيمة وأمضى إرادة، كما الذهب حين يُلقى بالنار؛ 

فهو يذوب وينصهر بالنار، ولكنه يتطهر في الوقت ذاته من الشوائب.
لقـد جعل ربنا تعالى في الإنسـان منظومة مـن النوازع، بهدف 
إقـرار التوافـق الاجتماعـي الصالـح. ولكن قـد تتحـول بعض تلك 
النـوازع لد الأفراد، كما عنـد الأمم إلى صراعات ذات لبوس ديني 
أو قومـي أو عرقـي.. وذلك بسـبب بغي الناس علـى بعضهم، وعدم 
إعترافهـم بحقوقهـم. بينما نجـد القرآن المجيد يعطـي لكل ذي حق 
حقـه ويتعامـل مـع الجميع بمـا يسـتحقون، فينصفهم ويعـدل بينهم 
. وهكذا تراه هنـا يذكر أن من أهل الكتاب ممـن كانوا من قبل  تمامـاً
هـوداً أو نصـار مـن تراه يؤمـن بهذه الرسـالة لد وصـول الحجة 

. وتبين الحق له، ولطالما انتظروه، بل كان بعضهم يبشر به أيضاً
وهـذه الشـريحة مـن النـاس حجـة لله علـى الباقين مـن أهل 

الكتاب، وعلى كل الذين كابروا وعاندوا الحق المبين.
ثـم إن هؤلاء الذين آمنـوا بالقرآن الكريم، هم الذين آتاهم الله 
تعالـى التـوراة أو الإنجيل، فآمنـوا بكتب اللـه حقاً وكمـا أنزلها الله 
تعالـى؛ ولذلك تراهـم يؤمنون بالقرآن، لأنهم يعتبرون كتب السـماء 
وحـدة واحدة. أما الذين كفـروا من اليهود والنصـار بالقرآن، فهم 
الذيـن لم يؤتهم اللـه تعالى حقاً توراة ولا إنجيـل، ولا هم آمنوا حقاً 
بموسـى أو عيسـى B كمـا أراد الله، بـل إنهم ينتسـبون إليهما بلا 

وجه حق ومنطق.
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بصائر وأحكام
إن العلاقـة بين الناس ليسـت مجرد معايش مشـتركة، ولكنها 
فت هذه  رِّ ـنّة إلهية تتمثل فـي كثير من النوازع والدوافـع، وأذا ما حُ سُ
ـنّة عن مسـارها الإيجابي إلى حالة من الصراع السلبي، فإن علينا  السُ

أبداً تصحيح مسارها والإستفادة من بواعثها الإيجابية.
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إنه الحق من ربنا

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2}
 .{A @

* * *

تفصيل القول

{4 3 2} -١
التـلاوة بمعنى القراءة، ولكن بتتابع. فيكون المعنى: إذا توالى 

عليهم القرآن وحججه البالغة.
{; : 9 8 7 6 5} -٢

أي: أنهم لما سـمعوا الكتاب، اتخذوا منـه موقفاً إيجابياً، ولم 
يبحثوا عن معاذير للكفر به. لماذا؟

لأنهـم قد عرفـوا بأنه حـق نازل من عنـد الـرب المتعال، لأن 
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معرفتهم بالكتب السابقة وفرت لهم فرصة التعرف على هذا الكتاب، 
لأنه وإياها من سنخ واحد.
{@ ? > = < } -٣

أي: إنهم أوردوا دليلاً علـى إيمانهم الحاضر بالقرآن الكريم، 
وهو أنهم كانوا من قبلُ مسـلمين؛ قد أسـلموا أنفسـهم لإتِّباع الحق، 
دَ لإيمانهم  هَّ أنى كان، ومن أي موقع صدر. وهذا الإسـلام النفسـي مَ

الحاضر. وهكذا لم يكن إيمانهم بالقرآن بالأمر الجديد.

بصائر وأحكام
١- مـن تمتـع برؤيـة نافذة مسـتفادة من كتب الله السـابقة، لا 

يلبث أن يؤمن بالقرآن، لأنه وإياها ينبعان من مصدر واحد.
أ عند  ٢- لأن الإسـلام يعني التسـليم لـكل حق، فإنـه لا يتجزّ
ليس قد وطَّن نفسه بالإذعان للحق أنّى كان ومن أين  . أوَ المؤمن حقاً

أتى؟



١٩٤

يؤتون أجرهم مرتين

 I  H  G  F  E  D  C  B}
 .{N M L K J

* * *

من الحديث 
 E D C B} :في قول الله C عن أبي عبد الله
 {J I H} . يَّةِ لَى التَّقِ وا عَ بَرُ ا صَ : «بِمَ الَ G F} قَ

.(١)« ةُ اعَ ذَ يِّئَةُ الإِ السَّ ، وَ يَّةُ نَةُ التَّقِ سَ : الحَ الَ قَ

تفصيل القول

{G F E D C B} -١
المؤمنون فريقان؛ فمنهم من يكتفي بأداء الواجبات، واجتناب 

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٢١٧.
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المحرمـات، ثم يرجو رحمة ربه. ومنهم فريق أرقى، إذ لا يني يبحث 
عـن الدرجـات العلى للإيمـان، وذلك بـأن يكون مجاهـداً باذلاً في 
لم يقل ربنا  سبيل الله غاية المجهود، وداعياً للآخرين إلى الإيمان، أوَ

.(١){D C B A @ ? >} :سبحانه وتعالى
إن هؤلاء وجلون أبداً من مصيرهم الأخروي، لا سـيما وأنهم 
أهـل كتاب، ولقد أوتـوا المزيد مـن المعرفة، فتراهم لفـرط إيمانهم 
وعرفانهـم يبحثـون عـن النجـاة مـن نـار جهنـم وعـن النيـل بالجنة 
والرضـوان. وهكـذا يدفعهم هـذا البحث إلى بذل مزيـد من الجهود 
لاسـتدراك مـا فاتهم من فرصـة، وهكذا تـر أن صفاتهـم الإيمانية 

أسمى من سائر المؤمنين.
ونسـتفيد من الرواية الواردة في تفسـير هذه الآية الكريمة، أن 
هذا الفريق من أهل الكتاب تميزوا بعدم الإسترسـال مع عامة اليهود 
والنصار، وذلك في المحافظة على الإسـتقامة على الرسالة وعدم 
الإنحـراف عنهـا كغيرهم الذين تأثروا بالفلسـفة الهيلينية أو بالأفكار 
الغنوصية. ومن هنا كانوا يعيشـون حالة مـن التقاة (التقية) ليس فقط 
من السـلطة الظالمة، وإنما أيضاً من الغوغاء الصاخب ممن انحرفوا 
عن الصراط.. فصبروا على أذاهم وتهميشـهم، ودرؤوا بحسنة التقاة 
(التقية) سيئة الإذاعة، وكانوا ينفقون علومهم وأموالهم وما أوتوا من 
جاه، من أجل المحافظة على نقاء دينهم، فلذلك أوتوا أجرهم مرتين 
بفضـل الله، مـرة جزاء ما عانوه في محنة التقـاة، ومرة بما بادروا إلى 

الإيمان بالرسالة الجديدة.
ويمكن أن نسـتفيد من سياق الآية، أن لهذه الطائفة التي آمنت 

(١) سورة النساء، آية ٩٥.
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بنبينـا K بعد إيمانهم بالسـابقين من الأنبيـاء A ميزة عند الله، 
فلابـد أن تعطى لهـم ميزة في المجتمـع الإسـلامي باعتبارهم حجة 

على غيرهم من أهل الكتاب وعلى المستضعفين من المسلمين.
{J I H} -٢

مـن حق الإنسـان رد العدوان بعدوان مثله، كما قال سـبحانه: 
وهكـذا   .(١){gf  e  d  c  b  a  `  _  ^}
اسـترداد الحق، إنه حق مشـروع، إلا أن من يرفـع راية الهد ويتمتع 
برسالة يدعو إليها الناس ينبغي أن يفكر أولاً وأخيراً فيما ينفع رسالته 
وليـس فيما ينفـع حقه. وهكـذا عليـه أن يتنازل عن حقه الشـخصي 
بعض الأحيان من أجـل الدين. ونقرأ في دعاء مكارم الأخلاق كلمة 
رائعـة من الإمام زيـن العابدين C: اللهم صـلِّ على محمد وآله، 
 ، وسـددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبرّ
وأثيـب من حرمني بالبذل، وأكافئ مـن قطعني بالصلة، وأخالف من 
اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة، وأغضي عن السيئة(٢).

ثـم إننا نجد في هذه الكلمة بصيرة هامة، هي أن المؤمن يمتاز 
 ،ببعـد نظـر، فتـراه لا ينظر أمـام قدميه فحسـب، بل هو بعيـد المد
ولذلـك تـراه أبداً يعمل بمبـدأ (الوقاية خيـر من العـلاج) فيبادر إلى 

تحدي المشاكل قبل وقوعها، وإليك بعض الأمثلة:
١- فيمـا يتصـل بسـلامته الجسـدية تـراه يلتـزم بـكل مـا هو 
ضـروري مـن الوقايـة عـن الأمـراض، كالطهـارة، وانتخـاب أزكى 

(١) سورة البقرة، آية ١٩٤.
ص١١١،   ،C العابدين  زين  الحسين  بن  علي  الإمام  السجادية،  الصحيفة   (٢)

دعاء مكارم الأخلاق.
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الطعـام، وتجنب الإسـراف في المأكل والمشـرب والنكاح، وتعويد 
نفسه على الخشونة، وتجنب مواقع الخطر.

٢- أما في معيشـته، فهو يلتزم بالإقتصاد. ولكي يكون خفيف 
المؤونـة عظيم المعونة، يخطط أبداً لمسـتقبله، فهو يعمل لدنياه كأنه 

. يعيش أبداً
٣- وبالنسـبة إلـى أمنه، فهو يحصـن بيته وبلـده بأفضل أنواع 
الدفـاع، ويعد لنفسـه ومجتمعه من القوة ما يرهـب عدوه من التفكير 
في الإعتداء عليه. وهكذا المؤمن سـبّاق إلى الخيرات، يعيش واقعه 

ومستقبله معاً، ويتفوق على ظروفه، ويدرأ بالحسنة هذه كل سيئة. 
{M L K } -٣

وهكذا تراه لا يعيش لنفسـه فقط، وإنما ينفق من علمه وجاهه 
وطاقاته لمصلحة الآخرين.

بصائر وأحكام
يتميـز المؤمنون حقا بدرء السـيئة بالحسـنة، لأنهم مخلِصون 
في حمل الرسـالة. فهم يصبرون على ما يلاقونـه من مخالفة الناس، 
ويسـتعملون التقيـة، ويواجهون عـداوة الناس لهم بالخلـق العظيم، 

ويبادرون إلى فعل ما يدرأ عنهم الأخطار بإذن الله تعالى.



١٩٨

لا نبتغي الجاهلين

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O}
 .{^ ] \ [ Z Y X

* * *

من الحديث

ضَ  رَ الَى فَ عَ كَ وَ تَ بَـارَ ـهَ تَ عـن أبي عبـد الله C قـال: «إِنَّ اللَّ
هِ  حِ ارِ وَ ـنْ جَ يْسَ مِ لَ ـا؛ فَ يْهَ لَ هُ عَ ـمَ سَ ، وَ قَ مَ نِي آدَ حِ بَ ارِ ـوَ لَـى جَ ـانَ عَ يمَ ِ الإْ
ا  نْهَ مِ ـا؛ فَ تُهَ لَتْ أُخْ كِّ ـا وُ يْرِ مَ ـانِ بِغَ يمَ ِ ـنَ الإْ لَـتْ مِ كِّ ـدْ وُ ـةٌ إِلاَّ وَ قَ حَ ارِ جَ
اعِ  ـتِمَ سْ نِ الاِ هَ عَ تَنَزَّ عِ أَنْ يَ ـمْ لَى السَّ ضَ عَ رَ فَ ا، فَ مَ عُ بِهِ ـمَ تَانِ يَسْ ـاهُ اللَّ نَ أُذُ
، وَ  نْهُ ـهُ عَ ى اللَّ ا نَهَ لُّ لَـهُ فِيمَ ـا لاَ يَحِ مَّ ضَ عَ رِ عْ ـهُ وَ أَنْ يُ مَ اللَّ رَّ ـا حَ إِلَـى مَ

 º ¹ ¸} : لِكَ الَ فِي ذَ قَ الَى، فَ عَ ـهُ تَ طَ اللَّ ـخِ ا سَ اءِ إِلَى مَ غَ ِصْ الإْ
ـتَثْنَى  مَّ اسْ : {ÎÍ Ì Ë Ê É }(١). ثُ هِ لِـ وْ « ¼} إِلَـى قَ

(١) سورة النساء، آية ١٤٠.
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 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × } : الَ قَ ـيَانِ فَ عَ النِّسْ ضِ وْ مَ
 : الَ : {S R Q P O}(٢)، وَ قَ الَ à ß}(١)، وَ قَ
عَ  عِ مَ ـمْ لَى السَّ هُ عَ ضَ اللَّ رَ ـا فَ ا مَ ـذَ هَ {f e d c b}(٣). فَ
.(٤)« انِ يمَ ِ نَ الإْ وَ مِ هُ وَ هُ لُ مَ وَ عَ ، وَ هُ لُّ ا لاَ يَحِ غَى إِلَى مَ ، وَ لاَ يُصْ انِ يمَ ِ الإْ

تفصيل القول

حينمـا يذكر السـياق القرآنـي حقيقـة يبينها ببلاغـة تامة حتى 
ر بهـا، وهي فـي ذات الوقت  تصبـح بصيـرة نافـذة لمـن أراد أن يتذكَّ
تعالـج جانبـاً من الموضوع العـام الذي يتناوله ذلك السـياق، بحيث 
لـو لم تُذكر لاختـل النظام المعرفـي في ذلك السـياق، ولو اقتطعت 
تلك الحقيقة من مجمل السياق، تبقى هي كاملة كافية في موضوعها 

الجانبي. من هنا قال الله سبحانه:
{S R Q P O} -١

ر بها، وهي في ذات الوقت  فـإن هذه بصيرة نافذة تنفـع المتذكِّ
صفـة أخر مـن صفات المؤمنيـن المتميزيـن إلى جانـب صفاتهم 

المثلى كالصبر والتسليم ودرء السيئة بالحسنة.
وللغو صور شتى؛ مثل الغيبة والنميمة وبذاءة القول والخوض 
بالباطل والتهمة والتفاخر بمفردات الدنيا.. وهي جميعاً تعكس ثقافة 
شـيطانية بعيدة كل البعد عن بصائر الوحي، وإن الله سبحانه يبغضها 

(١) سورة الأنعام، آية ٦٨.
(٢) سورة القصص، آية ٥٥.

(٣) سورة الفرقان، آية ٧٢.
(٤) تفسير العياشي، الشيخ محمد بن مسعود العياشي، ج١، ص٢٨٢.
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لأنهـا تؤثـر على التوافق الإجتماعي وتسـاهم في القضـاء على روح 
الاحتـرام المتبـادل بين النـاس، بينما الإسـلام يريـد درء الضرر عن 

المجتمع والإبقاء على النسيج الإجتماعي الموحد. 
أما كيف يواجهون اللغو، فقد قال ربنا تعالى:

{X W V U T } -٢
إن هؤلاء المؤمنين ينظرون إلى لوحة الحياة الفاضلة المرسومة 
لهم بـكل تفاصيلها. إنهم يميزون وبوضوح بين ما هو صالح وما هو 
طالح في التعامل الإجتماعي. فلا تشـتبك الصفات في رؤيتهم، ولا 
تضيع القيم المرجعية في تحديدها، ولا تتداخل الحدود الفاصلة بين 

 > = <} :الحـق والباطل. وقـد قال ربنا تعالى في آيـة أخر
.(١){?

المؤمنيـن  وإن  الخـاص،  حريمـه  الدينـي  للسـلوك  إن  أي: 
ينشـغلون أبداً بأنفسـهم وتزكيتها وتنميتها، ولا يشغلهم الإهتمام بما 

لد غيرهم من عيوب.
وبالنسبة إلى الآخرين، تراهم يقولون:

{] \ [ Z Y } -٣
أي: إن المؤمن لا يصر على مواجهة الجاهلين بالعنف، وإنما 
باللطف، لأنه يأمل أن تكون الكلمة الطيبة وسـيلة لعودتهم إلى جادة 

الصواب.
وهـم في الوقـت ذاته يحرصون على التوقّـي من جهل أولئك 

(١) سورة الكافرون، آية ٦.
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{] \} حيث تراهم يضعون لأنفسـهم حصناً حصيناً لئلا يتلوثوا 
بممارسات خصومهم.

بصائر وأحكام
إن للديـن حريمه، فلا يجوز تجاوزه. ومن هنا فإن من صفات 
المؤمنيـن إنشـغالهم بأنفسـهم وتزكيتهـا وتنميتهـا، وإعراضهـم عن 

تجسس عيوب الآخرين.
وهكـذا تراهم يتوقون التأثر بسـلبيات الآخريـن، لأن الحدود 
المائـزة بين الصالح والطالـح واضحة المعالم لديهـم، فلا تتداخل، 

 . ولكنهم مع ذلك يجنحون للسلم أبداً
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االله يهدي من يشاء

 j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _}
 .{m l k

* * *

من الحديث

 C ِه بْدِ اللَّ ا عَ تُ أَبَ عْ ـمِ عن علـي بن عقبة، عن أبيه، قال: «سَ
 ، هِ وَ لِلَّ هُ هِ فَ انَ لِلَّ ا كَ هُ مَ إِنَّ ، فَ لُوهُ لِلنَّاسِ عَ ، وَ لاَ تَجْ هِ مْ لِلَّ كُ رَ لُوا أَمْ عَ : اجْ ولُ قُ يَ
إِنَّ  ، فَ مْ ينِكُ وا النَّاسَ لِدِ مُ اصِ . وَ لاَ تُخَ هِ دُ إِلَى اللَّ عَ لاَ يَصْ انَ لِلنَّاسِ فَ ا كَ وَ مَ

 ` _} :K ِالَ لِنَبِيِّه الَى قَ عَ ـهَ تَ . إِنَّ اللَّ لْبِ قَ ةٌ لِلْ ضَ رَ مْ ـةَ مَ مَ اصَ خَ الْمُ
 C B A } : ـالَ ih g f e d c b a}، وَ قَ
، وَ  نِ النَّاسِ وا عَ ذُ إِنَّ النَّاسَ أَخَ ، فَ وا النَّاسَ رُ F E D}(١). ذَ

.(٢)«K  ِه ولِ اللَّ سُ نْ رَ مْ عَ تُ ذْ مْ أَخَ إِنَّكُ
(١) سورة يونس، آية ٩٩.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص١٦٦.
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تفصيل القول

الهداية الإلهية لا تتحصل من عاطفة جياشـة أو رغبة طامحة، 
بل هي نازلة من عند الله تعالى تبعاً لحكمة ربانية؛ ومن هذه الحكمة 
أن الإنسان يتقدم نحو هذه الهداية ويحقق في واقعه أسبابها، ويسعى 

. إليها ويدعو ربه دعاءً ملحاً
وهـد اللـه مرحلتـان؛ ففي الأولـى منهمـا يوفر ربنـا فرص 
الهدايـة بمنح البشـر عقلاً وفطرة، وبإنزال رسـالة وبعث رسـول. أما 
ده  المرحلة الثانية فإنه سـبحانه يشـرح صـدر من يريد للهـد، ويزوِّ

بنوره، وكل ذلك بحكمة بالغة.
وللنـاس أن يطلبوا الهد من عنده أولاً بتلقي رسـالته، وثانياً 

بتوفير ما هو ضروري لتلقي النور من عنده، وهو أعلم بالمهتدين.
 وهذه الحقيقة تبصرنا بأمرين:

أولاً: لا مبرر لأي كان أن يزكي نفسـه أو الآخرين، أو يمارس 
دور التفسـيق والتكفير، ذلك لأن حساب الخلق على الله تعالى وهو 

الذي يثيبهم أو يعاقبهم في دار الدنيا ودار الآخرة، وهو أعلم بهم. 
ومن هنا فإن مـن الجدير بالمؤمن أن لا يضيع وقته في تحديد 

مصائر الآخرين.
عي أحدٌ بأنـه قد بلغ حدّ الهـد، إلا إذا  : لا يجـوز أن يدَّ ثانيـاً
 ،اسـتند في ذلك على حجة بالغة من عند الله. وبمجرد إدّعاء الهد

لن يبلغ الفلاح، إلا إذا شهد له الرب بذلك.
* * *
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بصائر وأحكام
ليسـت الهداية بالتمني والتظني، فهي ليست عاطفة جياشة أو 

رغبة طامحة، بل هي من عند الله تعالى تبعاً لحكمة بالغة.
وعلـى الإنسـان أن يوفر في نفسـه كافة الشـروط الموضوعية 
للهدايـة، ثم ينتظرها من عند الرب تعالى، ولا يدعي أنه قد بلغها لأن 

الله أعلم بالمهتدين، فربما يكون هذا الإدعاء مجرد تمنيات.
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أوَلم نمكن لهم حرماً آمناً؟

 w  vu  t  s  r  q  p  o  n}
ے ¡ ¢ £ ¤   ~ } | { z y x

 .{© ¨ § ¦ ¥

* * *

من الحديث

لَقَ  مَ خَ وْ ةَ يَ كَّ مَ مَ رَّ هَ حَ قال رسول الله K يوم فتح مكة: «إِنَّ اللَّ
دٍ  َحَ لَّ لأِ ؛ لَمْ تَحِ ةُ اعَ ومَ السَّ قُ امٌ إِلَى أَنْ تَ رَ يَ حَ ، وَ هِ ضَ َرْ اتِ وَ الأْ اوَ مَ السَّ

.(١)« ارٍ هَ نْ نَ ةً مِ اعَ لَّ لِي إِلاَّ سَ ي، وَ لَمْ تَحِ دٍ بَعْدِ َحَ لُّ لأِ بْلِي، وَ لاَ تَحِ قَ
.(٢)«C ُيْم اهِ رَ ا إِبْ هَ مَ رَّ ، حَ هِ مُ اللَّ رَ ةُ حَ كُّ وقال رسول الله K: «مَ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٤، ص٢٢٦.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٤، ص٥٦٤.
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تفصيل القول

{r q p o n} -١
لقـد علـم أهل مكة بـأن ما جاء به النبـي الأكرم K هو حق 
الهد، ولكنهم تشـبثوا بتبرير لعدم الإيمـان به، هو ذاته التبرير الذي 

تشبثت به الأمم السالفة.
واسـتعمال أداة الشرط {o} جاء للإشـارة إلى أنه كان بالإمكان 
ة حاجز دون الإيمان به، لاسيما  أن يتبعوا رسالة النبي K، ولم يكن ثمّ

وأنهم قد أقروا بأن ما جاء به هو الهد، وأنهم كانوا في ضلال بعيد.
{vu t s } -٢

وإذاً؛ لماذا لم يؤمنوا مع إقرارهم بأنَّ الرسالة حق؟
لأنهـم كانـوا يخشـون إذا هـم آمنـوا أن تتكالـب عليهـم العرب من 
أطرافهم بسـبب إيمانهم بالرسالة، خشية أنّ عرب الجزيرة سوف يعترضون 
عليهـم بسـبب التحـول الذي سـتحدثه الرسـالة النبويـة الكريمة فـي مركز 
الجزيرة العربية؛ أي مكة المكرمة، وما يحدثه هذا التغيير في أمور الحج إلى 
مكة، باعتباره ذات أهمية كبيرة عندهم. ولذلك كان مشركوا مكة قد اعتبروا 

الإيمان واتّباع الهد النبوي مساوياً للتعرض للهجوم، وربما الإبادة.
إذاً؛ كانـوا تحـت تأثيـر العامـل الإجتماعـي والسياسـي فـي 

منطقتهم الجغرافية، عند كفرهم بالرسالة.
{{ z y x w v} -٣

ولكن القرآن الكريم هنا يتسـاءل مسـتنكراً عليهـم هذا التبرير 
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ـكوا به، ويسـألهم عن حالـة الأمن التي يرفلـون فيها الآن  الذي تمسَّ
ومنـذ دهور، وعما إذا كانوا هم الذين يعود إليهم الفضل في توفرها، 

بينما هي معدومة في كافة أنحاء الجزيرة العربية.
تـر هـل أن حكمـة الجاهليـة هي التـي جعلت الحـرم المكي 
الكعبـة والمسـجد الحرام ومدينة مكة ومسـاحة الحـرم من حولها هي 
التي وفرت الأمن، فلماذا لم توفر في أي منطقة أخر؟ أم أن الله تعالى 
الذي أرسل النبي الجديد بالهد هو الذي وفر هذا لهم، وذلك بفضل 
تعاليـم الرسـالات السـابقة، وبفضل حمايته المباشـرة للحـرم، وقصة 
أصحاب الفيل أكبر شاهد على ذلك، وهي لم تكن يومئذ بعيدة عنهم؟
إن الجاهلييـن كانـوا يفتقـرون للأمـن بما كانوا يمارسـونه من 
ى فيهم من ظلم إجتماعي.. إنما  عشائرية وعنصرية وطبقية، وبما تفشَّ
إرادة اللـه تعالـى، ومـا تبقى فيهم من تـراث ديني، وبالـذات ما بقيت 
لديهم من الحنيفية الإبراهيمية، وأيضاً الثقل الإيماني الذي كان يوفره 
لهم بنو هاشم، وفيهم بعض أوصياء الأنبياء، هو الذي وفر لهم الأمن. 

وهذا النبي K يدعوهم إلى ما فيه أمنهم وأمن البلادالعربية كلها.
٤- {| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤}

والأمـن يوفر الرخاء وسـعة الرزق. وهكـذا كان في مكة، مع 
أنهـا كائنـة بيـن جبال جـرداء، ووادٍ غيـر ذي زرع، ولكنهـا أصبحت 
مركـزاً تجارياً يجبى إليه كل شـيء، حتى أصبح أهل مكة يحسـدون 

على ما لديهم من النعم التي تجبى إليهم من آفاق الأرض.
ولكـن جاهليـو مكة نظـروا إلى هـذا الأمر من زاويـة خاطئة، 
وزعمـوا أن الإيمان بالرسـول يهدد أمنهم، ولـم يتعاملوا مع الفضل 
الإلهـي عليهـم بالأمـن والـرزق بشـكر وعرفـان الجميـل، فكفـروا 
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بالرسالة الإلهية جهلاً بما تحمله إليهم وبالمزيد من النعم.
{¨ § ¦ ¥} -٥

أكثرهـم كانوا لا يعلمون بما أعد الله تعالى من مسـتقبل زاهر 
وجـزاء اُخروي عظيم لو أنهم آمنوا بالرسـالة؛ كانوا لا يعلمون بأنهم 
بعنادهـم هذا إنما يتبعـون الجاهليات التي سـبقتهم، وقضت بالتطير 

من الأنبياء السابقين، مما كلفهم مصائرهم.
وهكـذا عبـر التاريخ وإلى اليـوم تقابل الدعـوات الإصلاحية 

بمزاعم أنها تهدد مكاسب الأمة.
بلى؛ إن علينا أبداً أن نضحي ببعض المكاسـب من أجل بلوغ 

التغيير الإيجابي، والوصول إلى مكاسب عظيمة.
والصراع دائم بين المحافظة على واقع فاسد بزعم أن فيه بعض 
المكاسب، وبين التطور إلى الأفضل. وهذا ما نراه في الردة الجاهلية 
التي قادها بنو أمية لتغيير مسار الدين الإسلامي، ومحاولة العودة إلى 
تقاليدهم، ولكنها بالتالي باءت بالفشل، بسبب جهاد المخلصين من 

.K أبناء الأمة بقيادة أهل بيت الرسول

بصائر وأحكام
إن التغييـر الإيجابـي الذي نجـده في دعـوة الأنبياء A قد 
يقتضـي التنازل عن بعض المكاسـب الموجودة في الواقع الفاسـد، 

من أجل الوصول إلى مكاسب أعظم تحت راية الرسالات الإلهية.
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وكنا نحن الوارثين

 ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª}
 .{¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ μ ´

* * *

من الحديث
قـال أميـر المؤمنين علي بـن أبي طالب C فـي الزهد وذم 
 ، انٌ فَ ابِ أَكْ نَ التُّرَ مِ ، وِ نَانٌ حِ أَكْ يْ رِ نَ الضَّ مْ مِ عِلَ لَهُ الدنيـا وعاجلها: «وجُ
 . يْماً نَعُونَ ضَ مْ لاَ يَ يـاً وَ اعِ يْبُونَ دَ ةٌ لاَ يُجِ يْرِ ـمْ جِ هُ . فَ انٌ يْرَ اتِ جِ فَ ـنَ الرُّ مِ وَ
بَتْ  هَ دْ ذَ ءُ قَ لاَ هَ ، جُ مْ انُهُ غَ تْ أَضْ دْ بَارَ اءُ قَ لَمَ . حُ ونَ ارُ ـزَ لاَ يُ ونَ وَ ورُ زُ لاَ يَ
 ، نِ نْ لَمْ يَكُ مَ مْ كَ هُ ، وَ مْ هُ عُ فْ ى دَ جَ رْ لاَ يُ ، وَ مْ تُهُ عَ ـى فَجْ شَ . لاَ تُخْ مْ هُ ادُ قَ أَحْ

 »º ¹  ̧¶ μ  ́³ ²} : هُ انَ ـبْحَ ـهُ سُ ـالَ اللَّ مـاَ قَ كَ وَ
يْقاً،  ةِ ضِ عَ بِالسَّ ضِ بَطْناً، وَ رِ الأَرْ لُوا بِظَهْ ـتَبْدَ ¼ ½ ¾}. اسْ

.(١)« ةً لْمَ بِالنُّورِ ظُ ، وِ ةُ بَ رْ لِ غُ بِالأَهْ وَ
(١) تحف العقول، الشيخ ابن شعبة الحراني، ص١٨٣.
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تفصيل القول

{ ® ¬ « ª} -١
كثيـرة هـي الأمـم التي أهلكهـا اللـه تعالى، فصـارت حتى لا 
تسـتحق تسـميتها بحضارة، بـل هي تعتبر مجـرد قرية في حسـابات 
السـماء، بالرغم من الرخاء النسـبي الذي تنعموا به، وهكذا ينبغي أن 

تُعتبر في حسابات أهل الأرض.
{±° ¯ } -٢

مـن أسـباب هلاك الأمـم، ضيـاع المقاييس لديهـا، تلك التي 
وضعهـا اللـه سـبحانه لتدبيـر المعيشـة الطيبـة. وضيـاع المقاييـس 
يدعـو إلى البطـر، ومن البطر تقديم المصالـح الفردية على المصالح 

رة. الجمعية، مما يثير الصراعات المدمِّ
إن أي أمـة تفقد الاتجاه الصحيح تتلاشـى، ولا ينقذها إذ ذاك 

. إصلاح بعض المواقف، ما دام الاتجاه العام خاطئاً
ثـم إن ضياع بوصلة الاتجـاه يزيد من حدة الصراعـات بين أبناء 
الأمة، مما يسـبب في إنهاكها وتسـلط الظالمين عليها، حيث هم يثيرون 

المزيد من الصراعات بين الناس ليبقوا بعيدين عن ثورة الناس عليهم.
ومـن هنـا؛ فعلى الأمة أن تعـرف الاتجاه الصحيـح لحركتها، 
وتصهـر طاقاتها في بوتقـة ذلك الاتجاه، ولا يكـون ذلك إلا بمعرفة 
ـنّها ربنا سـبحانه لنا. ومن لم يكن كذلك  قيم المعيشـة الطيبة التي سَ
فقد ظلم نفسـه، ولعله لذلك يؤكد ربنا سـبحانه أنه لم يهلك قرية إلا 

وأهلها ظالمون.
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ولكن كيف يهلك الله القر بسبب كفرهم وظلمهم؟
لا ريـب في أن لله جنوداً لا يعرفهـم الناس؛ فتارة يتمثلون في 
الريـح العقيم، أو قلب القر عبر ملائكتـه، أو تدمير البلاد بالزلازل 

الكبيرة أو السيول والبراكين أو غيرها.. والنهاية واحدة.
{»º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² } -٣

يبقـى أن الدليـل علـى هـلاك الأمـم الآثـار الباقيـة منهـا، وتلك 
مسـاكنهم لم تسـكن مـن بعدهم، إذ أصبحـت أمارة شـؤم لا يجرؤ أحد 
على العيش فيها، لأنها تعرضت للغضب الإلهي، ولم يبق منها إلا أثرها.

{¾ ½ ¼} -٤
اللـه هو المبدئ والمعيد، فهو الـوارث للمخلوق، لأن وجهه 
بـاق والـكل هالكون، فهو الـوارث. ولعل صيغة الجمـع هنا، تعطي 

معنى التعظيم.

بصائر وأحكام
من أسـباب هـلاك الأمـم، أنها تضيِّـع بوصلـة المقاييس التي 
وضعهـا اللـه للحيـاة الكريمـة، ممـا يدعوها إلـى البطر بـأن يكفروا 
بالنعـم، ويظلم بعضـم بعضاً، ويدخلون في نفـق الصراعات القاتلة. 
وعندمـا تهلك قريـة، لا أحد يبقى منهم حتى يرث مسـاكنهم التي لم 

تُسكن من بعدهم، وإنما الله تعالى وحده الوارث لهم.
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حتى يبعث في أمها رسولاً

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À}
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê
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* * *

من الحديث

هَ بَعَثَ  قـال أميـر المؤمنين علي بن أبـي طالـب C: «إِنَّ اللَّ
، وَ إِنَّ  الِكٌ نْهُ إِلاَّ هَ لِكُ عَ هْ ؛ لاَ يَ ائِمٍ رٍ قَ ، وَ أَمْ ادِياً، بِكِتَابٍ نَاطِقٍ ـولاً هَ سُ رَ

ا»(١). نْهَ هُ مِ ظَ اللَّ فِ ا حَ اتُ إِلاَّ مَ لِكَ هْ نَّ الْمُ اتِ هُ بَّهَ شَ اتِ الْمُ عَ بْتَدَ الْمُ
ينَ  رِ بَشِّ مُ النَّبِيِّينَ مُ تَعَثَ فِيهِ ابْ قال الإمام جعفر الصادق C: «وَ
.(٢)«{ fe d c b a ` _ ^ ] \ } ،ين رِ نْذِ وَ مُ

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٦٩.
(٢) علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج١، ص١٢٠.
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تفصيل القول

{É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À} -١
لأن رحمـة الله سـبقت غضبـه، ولأنه خلق النـاس ليرحمهم، 
فإنـه لا يهلـك أمة بظلمهـا حتى يبعـث إليهم رسـولاً. وهكذا جرت 
ـنَّتُه في الأولين، وعلينا أبداً دراسة تاريخ الأمم السالفة، سعياً وراء  سُ
إسـتنباط العبر من حياتهم لكي نتجنب هلاكهم، وأيضاً التعرف على 

عوامل النجاة لعلنا نستفيد منها.
ذلـك أن عمـر البشـر قصيـر للغايـة، وهـو لا يسـتطيع أن يواجـه 
التحديات الكبر التي تعترضه، ما لم يستفد من عبر الأولين. لذا صار من 
حـق ابن آدم، بل من واجبه البحث عـن تجارب غيره والاتعاظ بها. ولهذا 

رنا في كتابه المجيد بمصائر السابقين والغابرين. نجد ربنا عز اسمه يذكِّ
ومـن خـلال دراسـة التاريخ وقصـص الأولين، يعرف البشـر 
أسماء ربه سـبحانه، فهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، 
ولكنـه منتقم جبار في موضع الكبريـاء والعظمة، ذلك لأنه لم يخلق 

.الناس للعب واللهو، ولا يتركهم سد
وهكـذا نجد أنّ من الأمم من عاشـوا أرغـد العيش ثم بطروا في 
معيشـتهم وراحوا يعيثون في الأرض فسـاداً، فلما تحول الفساد لديهم 
إلى حالة عامة، بعث الله تعالى قبل أن يهلكهم أنبياءه ورسله فأنذروهم 

هم بعذاب بئيس. مَّ لعلهم يتجنبوا الدمار، فلما كفروا بالرسل عَ
أمـا مفردة {È} في الآية فإشـارة إلى مركز القر وعامتها 
 التي ترجع إليها وتأتمر بأمرها؛ مثل مكة المكرمة التي كانت أم القر

في الجزيرة العربية.
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{ÍÌ Ë Ê} -٢
رهم بالقيم التي وضعها الله تعالى لتنظيم حياة البشـر  أي: يذكِّ
وهدايتهـم إلـى الحق. وهـذه هي مهمة الرسـول الذي قد يكـون نبياً 
 .أو رسـولاً أو إمامـاً أو حتـى رجلاً مصلحـاً من دائـرة مبلِّغي الهد
رين إلى  ـه المذكِّ رنا بأهميـة توجّ وابتعاث الرسـل فـي أم القـر يذكِّ
مركـز القرار الاجتماعي فـي كل أمة، وعدم الإكتفاء بـأداء الدور في 

المساحات الهامشية.
{Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í} -٣

نة تفيض من إسم ربنا القائم بالقسط، حيث الهلاك جزاء  إنها سُ
عادل للظلم. وفي الحقيقة إن الظالم يُمضي بظلمه كتاب هلاكه، وإن 
مستو الهلاك يكون متناسباً مع مستو الظلم. كما أن الظلم قد يبدأ 
بفعل بسـيط، ولكنه لا يزال تتسـع دائرته حتى تحيط بمن يمارسه من 

كل جانب، والعياذ بالله.

بصائر وأحكام
إن عمر البشر قصير للغاية، وهو لا يستطيع أن يواجه التحديات 
الكبر التي تعترضه، ما لم يستفد من عبر الأولين. لذا صار من حق 
ابن آدم، بل من واجبه البحث عن تجارب السابقين والاتعاظ بها بما 

ينفعه لواقعه.
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ما عند اللَّـه خير وأبقى

 +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !}
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* * *

من الحديث

نِي  نْ بَ لِسٍ مِ جْ لَـى مَ هِ K عَ ـولُ اللَّ سُ قَفَ رَ عن أنس قال: «وَ
ي  وا: الَّذِ الُ ؟ قَ مْ مُ فِيكُ دِ عْ ا الْمُ ة (إلى أن قال) مَ ـلَمَ نِي سَ ا بَ الَ يَ قَ ، فَ ةَ ـلَمَ سَ

.(١)« يْرٌ هِ خَ نْدَ اللَّ مُ وَ لَيْسَ لَهُ عِ دَ قْ ي يَ وَ الَّذِ : بَلْ هُ الَ . قَ هُ الَ لَ لاَ مَ
؛  ا النَّاسُ هَ ـا أَيُّ قال أميـر المؤمنين علي بن أبي طالب C: «يَ
نْ  ظَى مِ ـا(٤) أَحْ تُهَ عَ لْ (٣). قُ ـاهُ عَ رْ نَّبُوا مَ تَجَ (٢)، فَ ئٌ وبِـ طَـامٌ مُ يَا حُ نْ تَـاعُ الدُّ مَ

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٧٩، ص١٢٠
وبئ: أي ذو وباء مهلك. (٢) مُ

(٣) مرعاه: محل رعيه، والتناول منه.
لعة: عدم سكونك للتوطن. (٤) القُ
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، وَ  ةِ اقَ ا بِالْفَ يهَ ثِرِ كْ لَى مُ كِمَ عَ ا. حُ تِهَ وَ رْ نْ ثَ كَى مِ ا(١) أَزْ تُهَ غَ لْ ا، وَ بُ أْنِينَتِهَ طُمَ
 ،(٢) هاً مَ هِ كَ يْ بَتْ نَاظِرَ قَ ا أَعْ هَ جُ بْرِ هُ زِ اقَ نْ رَ . مَ ةِ احَ ا بِالرَّ نْهَ نِيَ عَ نْ غَ يـنَ مَ أُعِ

.(٣)« ومن استشعر الشغف بها ملأت ضميره أشجاناً
ارُ  ةُ دَ رَ خِ ، وَ الآْ ـازٍ جَ ارُ مَ يَا دَ نْ ا الدُّ اسُ إِنَّمَ ا النَّـ هَ وقـال C: «أَيُّ

.(٤)« مْ كُ رِّ قَ مْ لِمَ كُ رِّ مَ نْ مَ وا مِ ذُ ، فَخُ ارٍ رَ قَ

تفصيل القول

{)( ' & % $ # " !} -١
أزمة الإنسان الكبيرة، جهله بحقيقة الدنيا وما وراءها، وغفلته 
أو تغافله عن أن الحياة عبارة عن غيب وشـهود، وأن من عرف غيبها 

عرف كيف يتصرف مع شهودها.
إن ما آتى الله تعالى بني البشر في الدنيا لا يعدو كونه وسيلة للعيش 
الموقت، ولا يستحق أن يتشبث به الإنسان على أنه جزء من كيانه لا يتجزأ.

بلى؛ إنه متاع المسافر وزاده إلى القيامة، وهو كذلك زينة يعينه 
على الحياة الطيبة.

{/. - , + *} -٢
الثواب الذي ينبغي أن يعمل له الإنسان خير من متاع الحياة الدنيا 
ه  وخير من زينتها، لأنه أكثر وأفضل. ذلك أنه تبارك وتعالى قد قسم عطاءَ

تَبلّغُ به من القوت. (١) البُلغة: مقدار ما يُ
: العَمى. هُ مَ (٢) الكَ

(٣) نهج البلاغة، حكمة رقم ٣٦٧.
(٤) نهج البلاغة، خطبة رقم ٢٠٣.
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اه متاعاً وزينة.  للبشـرية قسمين، فجعل قسـماً منه في الحياة الدنيا، وسمّ
والمتـاع سـرعان ما ينتهي، لأنه يُؤكل ويُسـتعمل ويتلاشـى، وهو يحقق 
راد منهـا تكميل المتـاع لإصلاحه وجعله  هدفـاً أسـمى، كما أن الزينـة يُ
. أما القسـم الثاني، فإنه يتصل بالحياة الأبد في الجنة، فهو أفضل  مرغوباً

وأكثر، بل هو عطاء دائم لا انقطاع له، لأنه المنّة الإلهية اللا متناهية.
{1 0} -٣

إنها دعوة إلهية لنا جميعاً، أن نسـتفيد من موهبة العقل التي وهبها 
الله لكل إنسـان وليس لفرد دون آخر، مما يعني أن موهبة التفكير واتخاذ 
القـرار دعوة لتعقل واكتشـاف حقيقـة الحياة والحكمة منهـا وما فيها وما 
عليها، وعدم الاكتفاء بالعيش السـاذج كما تعيـش البهيمة، بل إن ابن آدم 
ر العلي القدير كان أدنى من مستو الأنعام. إذا هو لم يفهم الحياة كما قدَّ

بصائر وأحكام
إن مـا آتـى اللـه تعالى بني البشـر لا يعدو كونه وسـيلة للعيش 
في الحياة الدنيا، ولا يسـتحق أن يتشـبث به الإنسـان كما لو أنه جزء 
مـن كيانه لا يتجزأ، إنه متاع الحاضر وزاد المسـافر، وهو زينة تكمله 

وتجعله سائغاً لممارسة الحياة الطيبة.
أمـا ما عنـد الله من رزق معنوي في الدنيـا يكتمل في الآخرة، 
وهـو خير وأبقى، وعلى البشـر أن يتخـذوا من الدنيا وسـيلة لتحقيق 

ذلك الرزق.



٢١٨

أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه

 ;  :  9  8  7  6  5  4  3}
 .{D C B A @ ? > = <

* * *

من الحديث

عـن أبي عبـد الله C، فـي قوله عز وجـل: {3 4 5 
هُ  هُ اللَّ دَ عَ بٍ C، وَ الِـ لِيُّ بْنُ أَبِي طَ ـودُ عَ عُ وْ : «الْمَ ـالَ 6 7 8} قَ
.(١)« ةِ رَ خِ لِيَائِهِ فِي الآْ َوْ نَّةَ لَهُ وَ لأِ هُ الْجَ دَ عَ وَ يَا وَ نْ ائِهِ فِي الدُّ دَ نْ أَعْ مَ لَهُ مِ نْتَقِ أَنْ يَ

تفصيل القول

{8 7 6 5 4 3} -١
إنهـا مفارقة، جد واضحة، ومقايسـة بين شـخصين وحالتين، 

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٢٤، ص١٦٣.
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بين من يعده الله وعداً حسـناً ينتظره لمسـتقبله، ولابد أنه لاقيه سواء 
فـي الدنيـا أو في الآخـرة. إنـه يتمثل في ذلـك المؤمـن ذي البصيرة 
النافذة إلى المسـتقبل، فتراه لا يقتصر نظـره على ما بين قدميه، وإنما 
يستشـرف المسـتقبل حتـى وكأنـه حاضر ويعيـش اليقين بوعـد الله 
الحسـن وكأنه ماثـل أمامه؛ إنه والجنـة كمن رآها، وهـو والنار كمن 
يتلظى فيها. فهو يطوي الزمن الفاصل بينه وبين حقائق قادمة. وهكذا 
تـراه يقتحـم العقبـات فـي حياته الراهنـة، متسـلحاً بالصبـر المديد. 
أليس الصبر من الإيمان كالرأس من الجسـد، كما قال أمير المؤمنين 
انِ  يمَ ِ نَ الإْ بْرَ مِ ـإِنَّ الصَّ ، فَ بْرِ مْ بِالصَّ يْكُ لَ عَ علـي بن أبي طالب C: «وَ
انٍ  ، وَ لاَ فِي إِيمَ هُ عَ أْسَ مَ ـدٍ لاَ رَ سَ يْرَ فِي جَ ، وَ لاَ خَ ـدِ سَ نَ الْجَ أْسِ مِ الرَّ كَ

.(١)« هُ عَ بْرَ مَ لاَ صَ
إن صبـره علـى المصائـب لا يوازيه إلا صبره علـى المتاعب وعن 
الإغترار بالمكاسب. فهو أبداً يعيش فوق أمواج الظواهر المادية، فلا تهده 
مصيبـة فادحة، ولا تغريه شـهوة جامحة، ولا يتعبـه عمل صعب.. ويؤمن 
بأن الأيام يداولها الله بين الناس، وأن الظالمين لابد زائلون، وير تحقق 

وعد الله الحسن كما أنه قرأ آيته ووعاها عقله، فهو يثق بالله مطلق الثقة.
إن النـص القرآني هذا يراه المـرء جميلاً وبالغ الحكمة. أليس 
»(٢)، كما قال أمير المؤمنين علي بن  يْقٌ مِ اطِنُهُ عَ بَ ، وَ هُ أَنِيْقٌ رُ اهِ آنُ ظَ رْ «القُ

أبي طالب C؟
و(الوعـد) كمـا لفـظُ (قوم)، يـدل علـى جمع، ولـه دلالات 

مختلفة:
(١) نهج البلاغة، حكمة رقم ٨٢.
(٢) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٨.
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١- فهو حسن، لأن الموعود به حسن.
٢- وهو حسن، لأنه يتحقق ولا يخلف.

٣- وأهـم مـن كل ذلـك، إنه صـادر من الـرب الجليـل، فهو 
حسـن. ولا ريـب أن ما يصدر من رحمة الـرب المتعال له من القيمة 
مالا تضاهى. وهنا تتجلى العلاقة الرائعة بين الله سـبحانه وبين عبده 

المؤمن، مما يبعث في فؤاده المزيد من البهجة والسرور.
{C B A @ ? > = < ; : 9} -٢

مـن النـاس -وهذا هـو النـوع الثاني- مـن يعيش كمـا تعيش 
البهائـم، حتى إنه ليتسـافل في معيشـته وحياته، فلا يفـرق بين المتاع 

وبين الحكمة التي وراءه.
فالمتـاع وسـيلة لتحقيق هـدف، وإنمـا الإنسـان بأهدافه التي 
تشكل قيمه؛ فبينما المؤمن يكافح من أجلها، ويبتهج سروراً إذا حقق 
منهـا شـيئاً، تر الآخـر لا يتجاوز الوسـائل. المؤمن يأكل ويشـرب 
وينكـح، ولكنـه لا يجعـل كل ذلـك هدفـه، وإنما يجعل مـن طعامه 
وشرابه ولذاته وسيلة لتحقيق أهدافه السامية. فهو يسعد مرتين؛ عندما 
يشكر ربه عند التمتع بالحياة، ثم عندما يجعل حياته ذات معنى. على 
أن استرسـال الكافر في التمتع باللذات مـن دون ضوابط أو أهداف، 

سوف يجعله عرضة للتساؤل عندما يحضر عند ربه المتعال. 

بصائر وأحكام
١- المؤمـن يتجـاوز ماضيـه ويومـه، ويعيـش فـي وعـد الله 
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الحسن وكأنه ماثل أمامه.
٢- المؤمـن يجعـل مـا فـي الدنيـا مـن متـاع وسـيلة لتحقيق 
القيـم المثلـى، بينما استرسـال الكافر في التمتع باللـذات يجعله من 

رين، حيث يتعرض لحساب عسير. المحضَ



٢٢٢

أين شركائي؟

 .{M L K J I H G F E}
* * *

من الحديث

ـاءَ إِلَى  مٍ جَ ثْعَ ـنْ خَ لاً مِ جُ عـن أبي عبد اللـه C قـال: «إِنَّ رَ
كُ  ـرْ : الشِّ الَ ـالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ؟ قَ مَ َعْ : أَيُّ الأْ الَ قَ ـهِ K وَ ـولِ اللَّ سُ رَ

.(١)« هِ بِاللَّ
ا  نَى مَ نْ أَدْ هِ C عَ بْدِ اللَّ ا عَ ـأَلْتُ أَبَ وعن أبي العباس قال: «سَ
يْهِ أَوْ  لَ بَّ عَ أَحَ أْيـاً، فَ عَ رَ تَدَ نِ ابْ : مَ الَ قَ : فَ الَ كاً، قَ ـرِ شْ ـانُ مُ نْسَ ِ ونُ بِهِ الإْ يَكُ

.(٢)« يْهِ لَ أَبْغَضَ عَ

(١) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج١، ص٢٩٥.
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٣٩٧.
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تفصيل القول

كل فسـاد وكل انحـراف وكل تخلـف وكل خطيئـة يجترحها 
الناس، مصدرها الشـرك بالله تعالى. أما إذا نقي إيمان الإنسـان بربه، 
وصفا قلبه من شـوائب الشـرك، فإنه يكون مخلصاً وبعيداً بفضل الله 

تعالى عن كل رذيلة.
ذلـك لأن ابن آدم إنما يشـرك بأي لون وبأي مسـتو حينما 
نْ يشـركهم بالله هم مصـدر قوة من دون  يزعـم بأنّ ما يشـركه أو مَ
الله سـبحانه. فكأنه يسـتقوي بهم، ويحاول أن يعوّض من خلالهم 
بَر بالله وبتوحيده، وليس  مـا فيه من ضعف، بينما ضعف البشـر يُجْ
بالشـرك به سبحانه، إذ الشرك جهل بحقائق الخلق وبما أجر ربنا 

فيه من سننه.
إن الذي يزعم بقدسـية هذه الصخرة، أو تلك النار، أو بإلوهية 
الشـمس والقمر والكواكب، أو بقيمة ذاتيـة للثروة والقوة، إنه يصبح 
من حيث يشـعر أو لا يشعر عبداً ذليلاً لتلك الموهومات، بينما الذي 
يكفر بالشـرك ويتحرر مـن التبعية للآلهة المزيفـة يعيش في بحبوحة 
من الكرامة. إنه يسـمو إلى عبـادة خالقه الحقيقي وربه الأعلى، بعيداً 

عن الأوهام والخرافات.
وبكلمة؛ الشـرك منظومـة من الأغلال تقتضيها جهالة البشـر، 

وفي يوم القيامة تتلاشى.
{F E} -١

لعل التعبير بالمناداة لهؤلاء يدل على مد بعدهم عن ربهم.
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{L K J I H G} -٢
وهكـذا يهـز وجدانهم يومئذ مـن الأعماق، فأيـن تلك الآلهة 

التي زينت لهم؟ أين موقعها من الحقيقة في يوم الجزاء العظيم؟
ولعل وراء هذا التسـاؤل حكمة تتمثل في الإعتراف بالشركاء 
المزعومين؛ مثل الطواغيت، أو الرهبان وعلماء السـوء، أو حتى كل 
عم أنه شـريك لله عز وجل. فإذا أشـار  شـخص يمكن أن يكون قد زُ

إليهم المشركون، تمَّ إستدعاؤهم لأجل المحاسبة والمعاقبة.
ولو أن البشـر تصور ذلـك اليوم وذلك التسـاؤل، تفتح عقله، 
ظَّ لها  وعـرف أن هذه الآلهة المزعومة مجرد أوهام وأسـاطير، ولا حَ

من الواقع، فيجد فرصته للتبري منها الآن وقبل فوات الأوان.
ـراد إعلامنا  ـراد منها فيما يُ وتصويـر هـذه الحالة الغيبيـة لنا، يُ
بجديـة وخطورة ومصيرية هذه القضية، وهول منظرها وما سـيترتب 

عليها في يوم القيامة.

بصائر وأحكام
١- كل فسـاد، وكل إنحراف، وكل خطيئة في حياة الإنسـان، 
مصدرها الشرك بالله تعالى. أما إذا نُقي إيمان الإنسان بربه واستطاع 

التخلص من شوائب الشرك، قد يصبح من عباد الله المخلصين.
٢- تصـور يـوم القيامة، حيث تبلـو الحقائق، يكفي المشـرك 

لكي يتخلص من وهم الشرك ويتوب إلى ربه.
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ما كانوا إيانا يعبدون

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N}
 .{b a ` _ ^ ]\ [ ZY X

* * *

تفصيل القول

{R Q P O N} -١
تِبَت أسـماؤهم في الأشـقياء،  ها هم في النهاية الفجيعة؛ لقد كُ
وكان بمقدورهـم أن يكفوا عن الشـرك لتُمحى أسـماؤهم من كتاب 
الأشـقياء. هؤلاء هـم الذين اتخذهم المشـركون آلهة مـن الطغاة أو 

علماء السوء، يخاطبون ربهم الحق:
{W V U T S} -٢

إنهـم يقرون أولاً بربوبية الـرب العلي القدير، فلم يعد أحدهم 
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يدعـي الربوبية هناك كما كانـوا في الدنيا، ثم أقروا بدورهم في إغواء 
النـاس الذيـن كانوا أتباعـاً لهم، ذلك لأنـه في ذلك اليـوم يُدعى كل 

أناس بإمامهم، وها هم يعترفون بأنهم أتباع لهم.
{ZY X} -٣

فاعترفـوا بذنبهـم فسـحقاً لأصحـاب السـعير. أقـروا بأنهـم 
غـاوون، وأن إغواءهـم بغيرهم جاء في سـياق غوايتهم. ولعل الغاية 
من إغوائهم لغيرهم جاء بهدف الإكثار من الأصحاب، ثم الإسـتعانة 

بهم ضد أهل الحق.
{a ` _ ^ ]\ [} -٤

هنالـك تبـرؤوا ممن كانـوا أتباعاً لهم، ليتخلصـوا من الأوزار 
لهم الله عز وجل إياها. التي سيحمِّ

وخاتمة الآية تحتمل وجوهاً شتى:
ؤوا من التابعين ومن عبادتهم  أولاً: إن الشركاء المزعومين تبرّ
لهـم. فالجملـة {^ _ `} محتو التبري، وقد قال ربنا سـبحانه 

 w v u t s r q p o } :فـي آيـة أخـر
.(١){z y x

: إنهـم عبروا عـن حقيقـة أن التابعين لـم يعتقـدوا واقعاً  ثانيـاً
بالشـركاء، ولـم يخضعوا لهـم إيماناً بهـم، وإنما إتباعهـم كان خوفاً 
وطمعاً، وبالتالي رغبة في دنياهم ورهبة من عقابهم. إذاً كانوا يعبدون 

 Á À} :أهواءهم وشـهواتهم، وقد قال الله تعالى في موطن آخر

(١) سورة البقرة، آية ١٦٦.
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.(١){È Ç Æ Å Ä Ã Â
: إن الشـيطان سـاهم في إغوائهم، فهـو المعبود الحقيقي  ثالثاً

لهم، وقد قال الله سبحانه: {, - . / 0 21 3 4 
.(٢){: 9 8 76 5

ولا ضير في أن يكون للآية الواحدة معان شتى، كلها صحيحة.

بصائر وأحكام
١- هـدف أئمة الضلالة مـن إغواء تابعيهـم، أن يتخذوا منهم 

جسراً إلى رغباتهم، ثم تراهم يتبرؤون منهم.
٢- وهؤلاء الشركاء غواة، والمشركون إذا استنطقوا وجدانهم 
يعرفـون أنهم كذلك، وإنما تراهم يتبعونهـم طمعاً في دنياهم وخوفاً 

من عقابهم، فهم حقاً يتبعون أهواءهم. 

(١) سورة الفرقان، آية ٤٣.
(٢) سورة سبأ، آية ٤١



٢٢٨

وقيل ادعوا شركاءكم

 lk  j  i  h  g  f  e  d  c}
 .{q p o n m

* * *

تفصيل القول

{e d c} -١
كلما خفيت على المؤمن حقيقة ترتبط بقواعد الحياة الأصيلة، 
كان عليه أن يلتفت إلى الآخرة، ليرسم لنفسه صورة واضحة لها، لأن 
الدنيا مزرعة الآخرة، فإن كان خيراً ما زرع حصد خيراً، وإن كان شراً 

فشرٌ مستطير.
رالقـرآن الكريـم الآخـرة بتفاصيل دقيقـة، لكي نجعلها  ويُصوِّ
ماثلـة أمامنـا، فنحولها إلـى برنامج واضـح لحياتنا. فمن يشـفق من 
مـة. وإذا أردت إنجـاز عمل كبير،  النـار، يلهـو عن الشـهوات المحرَّ
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ر الصراط والميزان تزداد عزيمتك، وتضاعف من الأعمال  فإنك بتذكّ
الصالحة.

أما هؤلاء الذين اتبعوا الشركاء من دون الله سبحانه في الدنيا، 
فيصـور لهم واقعهم في الآخرة، لعل تلك الصـورة تجعلهم يعرفون 
حقيقتهـم فـي الدنيـا. هناك يقـال لهم: يا أيهـا الذين أشـركتم بربكم 
واتبعتـم الأنداد من دون الله وطلبتم منهم الشـفاعة، فهلاّ عرفتم أين 

هم الآن؟
{i h g f} -٢

فإذا بهـم يتهالكون في دعوتهم، لعلهـم بحضورهم ودفاعهم 
عنهـم ينقذونهم من ورطتهم العظيمة، ولكنهم لا يجدون إسـتجابة، 

إذ الجميع هناك يهرب من الجميع، لأنهم يرون العذاب.
{lk j} -٣

يُصـاب المشـركون هناك بإحباط لا يُوصـف، ويأس لا يُدرك 
باغتون بمنظر النار الجحيم، فتصير بالنسـبة إليهم عين  مـداه، حينما يُ

اليقين.
{p o n m} -٤

هـذا النص الشـريف من لفتـات القرآن المجيد، ويتجسـد فيه 
إنعطاف في الحديث إلى جهة أخر، ويشير إلى معاني عدة، منها:

تلـك كانـت كلمة قالوها بأنفسـهم، حيـث تمنّوا آنئـذ لو أنهم 
كانوا قد اهتدوا في الحياة الدنيا وما وصلوا إلى هذا العذاب. فالنص 

إذن حكاية عن حال. 
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وعلينـا أن نعـرف أن الإنسـان يخضـع لدافعيـن فـي الغالب؛ 
الدافـع المحيط بـه، ولعل الغالبيـة العظمى من البشـر يخضعون له. 

والدافع الثاني: ما يعرفه بوجدانه عن المؤثرات الخارجية.
ـم وجدانـه، حتى لا  وعلـى الإنسـان أن يختلـي بنفسـه ويحكِّ

تتقاذفه أمواج المحيط الخارجي، وتضلّه عن الصراط. 

بصائر وأحكام
كلمـا خفيـت على المؤمن حقيقـة ترتبط بقواعـد الحياة، كان 
عليه أن يلتفت إلى الآخرة، ليرسـم صورة واضحة لنفسـه، لأن الدنيا 
مزرعـة الآخرة، والآخرة إمتداد لهـا، ولا تكتمل صورة الحقائق عند 

. الإنسان إلا بالنظر إليهما معاً



٢٣١

ماذا أجبتم المرسلين؟

 .{x w v u t s r}

* * *

من الحديث

عن محمد بن مسـلم، قـال الإمام جعفر الصـادق C: «إَنَّ 
 K ِّـنِ النَّبِي ـأَلُ عَ ، يَسْ نْهُ عَ مِ زِ فَ ، فَ ـرٌ نْكَ هُ مَ اءَ هُ جَ بْـرَ ـلَ قَ ا دَخَ بْـدَ إِذَ العَ
انَ  إِنْ كَ ؟ فَ مْ كُ رِ هُ يْنَ أَظْ انَ بَ ي كَ لِ الَّذِ جُ ا الرَّ ذَ لُ فِيْ هَ وْ قُ ا تَ اذَ : مَ لُ لَهُ ـوْ يَقُ فَ
ةً  دَ قْ دْ رَ قُ : ارْ الُ لَـهُ يُقَ . فَ قِّ ـاءَ بِالْحَ ، جَ هِ لُ اللَّ ـوْ سُ هُ رَ نَّ دُ أَ ـهَ : أَشْ الَ ناً قَ مِ ؤْ مُ
 ، عٍ رُ ةَ أَذْ ـبْعَ هِ سَ بْرِ ـحُ لَهُ فِيْ قَ سَ فْ يُ ، وَ ـيْطَانُ نْهُ الشَّ ى عَ تَنَحَّ يَ ا، وَ مَ فِيْهَ لُ لاَ حُ

. نَّةِ هُ فِيْ الجَ انَ كَ أَ مَ رَ وَ
ا  هَ عُ ـمَ ةً يَسْ بَ رْ بُ ضَ رَ يُضْ . فَ يْ رِ ـا أَدْ : مَ الَ راً قَ افِـ انَ كَ ا كَ إِذَ : وَ ـالَ قَ
نْ  يْنَانِ مِ لَهُ عَ ، وَ ـيْطَانُ يْهِ الشَّ لَ ـلَّطُ عَ يُسَ ، وَ ـانَ نْسَ هُ إِلاَّ الإِ لَقَ اللَّ نْ خَ لُّ مَ كُ
ـلَّطُ  يُسَ ، وَ كَ وْ ا أَخُ : أَنَ لُ لَهُ وْ يَقُ ، فَ اطِفِ قِ الخَ البَرْ انِ كَ عَ لْمَ ارٍ يَ اسٍ أَوْ نَ نُحَ
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تَلِفُ  طَةً تَخْ غْ طُهُ ضَ غَ مَّ يَضْ ، ثُ هُ بْرُ يْهِ قَ لَ مُ عَ ظْلَ يُ ، وَ بُ ارِ قَ العَ يَّاتُ وَ يْهِ الحَ لَ عَ
ا»(١). هَ جَ رَ هِ فَشَ ابِعِ الَ بِأَصَ مَ نَ ،. ثَ يْهِ لَ هُ عَ عُ لاَ أَضْ

تفصيل القول

{s r} -١
من تجليات عدالة الرب سـبحانه وتعالى أنه لا يجازي البشـر 
إلا بعـد أن يحاكمهـم ويجعلهـم يدينون أنفسـهم. ففي يـوم القيامة، 
حيـث المحكمة الكبر وحيث الموازيـن التي تتعدد أوقاتها وتتحد 
حقائقها، يحاسـب ربنا العباد تارة بصورة مباشـرة، ويحاسـبون أمام 

.ميزان العدل الإلهي تارة أخر
وظاهر الضمير في {s} يعود إلى الله سـبحانه، لاسـيما 
وأن الأمر كله عائد إلى الرب القدير، وأنه مالك يوم الدين. فحتى لو 

كان المنادي غير الله، فإنه نداء عائد إليه تعالى، لأنه بأمره.
ـه إلى من هو بعيـد، وبُعدهـم هنا إنما  والنـداء كمـا تقدم يوجَّ
كان لما حملوه من وزر. ثم النداء جعلهم عرضة لشـهادة مَن هم في 

المحشر، لكي يُفضحوا، لأن النداء القادم أمام ملايين من البشر.
{w v u t} -٢

ـل اللـه المرسـلين أمانـة كبـر، كانـت جديـرة بأن  لقـد حمّ
ليسـت هي مـن رب الأرباب، وتتضمـن الخير كل  يُسـتجاب لها. أوَ

الخير للناس جميعاً؟ فما كان موقفكم من هذه الرسالة؟.

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٤٣.
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بصائر وأحكام
من تجليات عدالة الرب سـبحانه وتعالى أنه لا يجازي البشـر 
إلا بعـد أن يحاكمهـم ويحكـم عليهـم ويجعلهـم بدورهـم يدينـون 

أنفسهم بأنفسهم.
ل الله الرسل أمانة كبر، كانت جديرة بالإستجابة من  لقد حمَّ

. قبل الناس جميعاً، لأن فيها الخير كله لهم جميعاً
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فهم لا يتساءلون

{z y } | { ~ ے ¡}. 
* * *

تفصيل القول

{| { z y} -١
ـئلوا عن موقفهم فـي الحياة الدنيا مـن الأنبياء، فعميت  لقد سُ

عليهم في الآخرة الأنباء، لماذا؟.
لأنهـم لم يتعاملـوا مع الحقائـق ببصيرة تزيـح عنهم الحجب 
وتكشـف لهم الأمور.. فصاروا عمين لا يكادون يعلمون شيئاً لهول 

المطّلع وعظمة الموقف.
ونحـن نقرأ في آيـة كريمـة: {! " # $ % & ' 
) ( * +}(١). وذلـك النبأ العظيم ماثـل الآن أمامهم، لا يبلغه 

(١) سورة النبأ، آية ١-٣.
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فهمهـم، لأنهم لم يرتفعوا إلى مسـتواه في الدنيا، فـإذا بهم كمن فقد 
. عينه فلا ير شيئاً

وقد نُسب العمى إلى الأنباء بدل أن يُنسب إليهم، ولعل السبب 
أن الأعمى قد يسمع النبأ أو يحس به بطريقة أخر، أما إذا عمي النبأ 
وبتعبير آخر: لم يكن هناك أي نبأ، ومن أي مصدر فأنّى لهم بمعرفته؟ 

٢- { { ~ ے}
أي: وصلـوا مرحلةً يعجز الواحد منهم عن توجيه سـؤال إلى 
صاحبـه الكائـن إلى جانبـه بخصوص طبيعـة الإجابـة المطلوبة وما 
ينبغـي أن يقـول، ذلك لأنهـم تجاهلوا فـي دار الدنيا حقيقة الرسـالة 
ليس قد جعل الله لكل حق حقيقة، وعلى  التي كانت واضحة لهم، أوَ
كل صـواب نـوراً؟ ولكنهـم تكابروا عنهـا، فاليوم في الآخـرة تراهم 
قد عسـرت الإجابـة عليهم حتى أصبحوا كالعميان. قـال الله تعالى: 

.(١){® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £}
فالآخرة ليست سو مرآة تامة لما يجري في الدنيا.

ـرت من قبـل البعض بأنهـا الحجج  سِّ أمـا كلمة {}} فَفُ
والمعاذير؛ أي أن المسـؤولين عن مواقفهم السـلبية تجاه المرسـلين 
ستختلط عليهم ذاكرتهم، فلا يعودون يفقهون شيئاً، ولا يقدرون على 
تبريـر مواقفهم هناك كما هم يلهجون بها في الدنيا، وليس أمامهم إلا 
الإعتراف بما اجترحوه، فسـحقاً لأصحاب السعير. لقد كانوا في دار 
الدنيا سليطي الألسنة لا يبخسون بكلمات السوء التي كانوا يواجهون 

بها المرسلين بكل وقاحة.

(١) سورة الإسراء، آية ٧٢.
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بصائر وأحكام
لقـد لهجـت ألسـنة المشـركين بالمزيـد مـن المعاذيـر، ويوم 
القيامة لا يملكون قدرة على إلقائها، لأن الأنباء قد عميت عنهم، فلم 
. وهكذا على الإنسان أن يبحث عن الحق،  يعد أحد يعرف عنها شيئاً

. ولا يتشبث بالمعاذير التي لا تغنيه غداً شيئاً



٢٣٧

عسى أن يكون من المفلحين

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢}
 .{® ¬

* * *

تفصيل القول

لكـي لا ينغلـق قلب العصاة، ولا يسـتبد بهم اليـأس، فإن ربنا 
المتعـال يفتـح نافذة من نـوره أمامهـم، ألا وهي نافذة التوبة. فيشـير 
سـبحانه إلـى أن من عصـى واتخذ في وقت ما شـريكاً مـن دونه في 

الدنيا، فتاب فله إن شاء الله أن يمر إلى الخلاص عبر منفذ التوبة.
وللتوبة مراحل:

الأولـى: النـدم مـن الذنـب، وهـي فـي الحقيقة أهـم مرحلة، 
د  والسـبب في ذلك أن لكل ذنب دواعيه وأسـبابه، والتحرر منها يمهِّ
للندم. وأنّى للإنسان أن يتحرر منها، إلا بجهد كبير، وربما بتضحيات.
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ل للإنسـان،  ارة بالسـوء تسـوِّ يضاف إلى ذلك، أن النفس الأمّ
والشـيطان يوسـوس إليه، بل قد تتحول ممارسة الذنب لد البعض 
إلى ثقافة، بل وربما إلى أصنام مقدسة يخشى المساس بها والتعرض 
لها، وإلا كيف يمكن تصور جماعة تعكف على الأوثان التي لا تضر 

ولا تنفع طول حياتهم، ويمارسون طقوساً مجهدة لها.
وهكذا يعتبر الإعتراف بالذنب والندم منه نقلة نوعية في حياة البشر.
بلى؛ إن ما يعين المذنب، ذلك النور الذي أوقده الرب في كل 
امـة، أو الضمير والوجدان والعقل. إنه  قلب، مما يسـمى بالنفس اللوّ
نـور لا ينطفئ مهما أوغـل المرء في الجريمة. إنـه يؤنِّبه ويوخزه. إنه 

حقاً نعمة عظيمة على الإنسان أن يحمد الله عليها في كل حين.
وقـد يهيّئ ربنا تبارك وتعالى للفـرد النادم أجواء خارجية مميزة 
تشجعه على التوبة واغتنام الفرصة المتاحة للتحرر من دواعي الذنب.

الثانيـة: الإيمان، وهو تسـليم القلب لأمر الـرب تعالى. وهذه 
المرحلـة هي الوجـه الإيجابي للتوبـة، بينما المرحلـة الأولى الوجه 

السلبي، وهكذا قال ربنا:
{¥ ¤ £ ¢} -١

وبعـد أن يتوجه التائـب إلى ربه، يؤمن بالحـق وبكل ما أمر به 
اللـه سـبحانه. ثم تأتي المرحلـة الثالثة وهي مرحلـة العمل الصالح، 

الذي هو دليل صدق التوبة والإيمان.
{§ ¦} -٢

ومـن العمـل الصالـح، بذل المزيـد من الجهد فـي إصلاح ما 
أفسده المرء بالذنب.
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{¬ « ª © ¨ } -٣
قال البعض بأن كلمة عسـى فـي القرآن تفيد التأكيد، لأن كلام 
الله لا يحتمل التردد، كقول الشخص الجواد (إن شاء الله) إذا طلب 

. منه أحدهم شيئاً
ولكننا نستفيد من هذه الكلمة أمراً آخر، حيث لا يجدر بالتائب 
بعـد إيمانه وفعله للصالحات، أن يسـتهين بذنوبه السـالفة، فلا يعود 
لارتكابهـا إعتماداً على التوبة من جديد، بل عليه أن يعقد العزم على 
عدم العود إلى ما فسد من حياته.. وهو إذ ذاك يكون حرياً بالانخراط 

في سلك المفلحين.
ثم إن هناك شروطاً للتوبة، وشروطاً للإيمان، وشروطاً لصحة 
العمـل.. {¨} في هـذا المعنى تتضمن ضرورة تحقق الشـروط 

لبلوغ درجة الفلاح.
ولعل في هذا السياق إشارة إلى أن التائب من الذنب والمؤمن 
العامـل للصالحـات لا يرجع إلى ما قبل ارتكابـه للذنب فقط؛ أي لا 
يكـون كمـن لا ذنب له فحسـب، بل يؤمل أن يسـمو إلـى حيث مقام 
المفلحين؛ أي أن التوبة ليسـت مجرد مغفرة للذنب، بل قد يكون فيه 

أبعد من ذلك إلى حيث الانضمام لدرجة المفلحين.

بصائر وأحكام
١- لا ينبغـي للتائـب مـن ذنبـه إذا آمن وعمـل الصالحات أن 
 . يسـتهين بذنوبه، إنما عليـه أن يعقد العزم على عدم العـود إليها أبداً
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فلا يقول أذنب وأتوب، لأن للتوبة شروطاً قد لا تتوفر لديه.
٢- مـن تـاب من ذنوبه وآمـن وعمل الصالحـات، تتوفر لديه 
فرصة السـمو إلى درجـة المفلحين بـإذن الله تعالى، فيكون أسـمى 

درجة من ذي قبل. 



٢٤١

ما كان لهم الخيرة

 º¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯}
 .{À ¿ ¾ ½ ¼ »

* * *

من الحديث

 ¯} : لِهِ وْ عنى قَ هِ K عنْ مَ ولَ اللَّ سُ أَلْتُ رَ : «سَ الَ عنْ أَنَسٍ قَ
 . ـاءَ يْفَ شَ نْ طِينٍ كَ مَ مِ لَقَ آدَ الَى خَ عَ هَ تَ الَ K: إِنَّ اللَّ ° ± ²}؟. قَ
 ، لْقِ يعِ الْخَ مِ لَى جَ يْتِي عَ لَ بَ أَهْ نِي وَ تَارَ الَى اخْ عَ هَ تَ : {³} إِنَّ اللَّ الَ مَّ قَ ثُ
 : الَ مَّ قَ . ثُ يَّ صِ بٍ الْوَ الِـ لِيَّ بْنَ أَبِي طَ لَ عَ عَ جَ ـولَ وَ سُ نِيَ الرَّ لَ عَ ا، فَجَ بَنَـ تَجَ انْ فَ
تَارُ  لَكِنِّي أَخْ وا وَ تَارُ بَادِ أَنْ يَخْ عِ لْتُ لِلْ عَ ا جَ ي مَ نِـ عْ {μ ¶̧  ¹} يَ

 »} : الَ مَّ قَ . ثُ هِ قِ لْ نْ خَ هُ مِ تُ يَرَ خِ ـهِ وَ ةُ اللَّ وَ فْ يْتِي صَ لُ بَ أَهْ ا وَ أَنَ ، فَ ـاءُ نْ أَشَ مَ
مَّ  . ثُ ةَ كَّ ارُ مَ فَّ ونَ بِهِ كُ كُ ـرِ ا يُشْ مَّ هٌ عَ نَزَّ هُ مُ نِي اللَّ عْ ¼ ½ ¾ ¿} يَ
ينَ  نَافِقِ نْ بُغْضِ الْمُ دُ {Å Ä Ã} مِ مَّ حَ ا مُ : {Â Á} يَ ـالَ قَ



٢٤٢

   

.(١)« يْتِكَ لِ بَ َهْ بِّ لَكَ وَ لأِ نَ الْحُ يْتِكَ {Ç Æ} مِ لِ بَ َهْ لأِ لَكَ وَ
الَى  عَ تَ كَ وَ بَارَ هَ تَ إِنَّ اللَّ : «فَ ةَ يَ اوِ عَ تَبَ إِلَـى مُ لِيّـاً C كَ يَ أَنَّ عَ وِ رُ
طَفَى  اصْ ـهِ وَ قِ لْ نْ خَ ةً مِ يَرَ تَـارَ خِ اخْ لْقَ وَ لَـقَ الْخَ امِ خَ ـرَ كْ ِ الإْ لِ وَ ـلاَ ا الْجَ ذَ

 » º¹ ¸ ¶ μ ´³ ² ± °} : بَادِهِ ـنْ عِ ةً مِ وَ فْ صَ
مَ  ـمَ الْقَسْ سَ قَ ، وَ ينَ عَ الدِّ ـرَ شَ ، وَ رَ َمْ رَ الأْ أَمَ ¼ ½ ¾ ¿}، فَ
وَ  هُ ي، وَ طَفِ صْ وَ الْمُ هُ ، وَ قُ الِـ وَ الْخَ هُ ، وَ هُ لُ اعِ جَ هُ وَ لُ اعِ وَ فَ هُ ، وَ لِكَ لَـى ذَ عَ
لَهُ  رُ وَ َمْ لَهُ الأْ لْقُ وَ ، لَهُ الْخَ اءَ ا يَشَ لُ لِمَ اعِ وَ الْفَ هُ ، وَ مُ اسِ وَ الْقَ هُ ، وَ عُ ـرِّ شَ الْمُ

.(٢)«.. لْطَانُ السُّ لْكُ وَ الْمُ ةُ وَ رَ دْ الْقُ ةُ وَ ادَ رَ ِ الإْ يئَةُ وَ شِ الْمَ ةُ وَ يَرَ الْخِ

تفصيل القول

مـا هـي خشـبة النجـاة إذا تعاظمـت أمـواج الثقافـة الشـركية 
عي أنه الحق؟. وتعددت مذاهبها، وكلٌّ يدّ

إنهـا الإعتصام بحبل الله، والتمسـك بما أمر الله سـبحانه من 
الإيمـان به وبرسـله الذين اختارهم للبشـر، ومن دون ذلـك التيه في 

مفازة الضلالة.
ثلاثة حقائق تدعونا إلى هذه الحقيقة:

١- الله هو الذي خلق، فهو مالكنا، وعلينا ألاّ نتخذ فيما يملك 
من رقابنا سبيلاً دون رضاه، وقد قال تعالى: {¯ ° ± ²}.

فبيده الخلـق، وهو قد اختار ما يخلقه، وقد خلقك أنت فضلاً 
من عنده بين ملايين فرص الخلق.

(١) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ابن طاووس، ج١، ص٩٧.
(٢) الغارات، إبراهيم بن محمد الثقفي، ج١، ص١٩٥.
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٢- وكما قد اختار أصل الخلق، يختار لهم من يشاء من عباده 
المصطفين. قال الله تعالى: {³´}.

فالخالق الذي لم ولن يحدد شيئٌ مشيئتَه في أصل الخلق، هو 
. د مشيئتَه في الخيرة شيءٌ الذي يختار، ولم ولن يحدِّ

٣- أما نحن البشر، فقد فوض إلينا ربنا أن نختار ما نطعم، وما 
نشـرب، وكيف ننام، وإين نعيش.. ولكنه لم يفوض إلينا كيف نختار 

 μ} :القادة حسـب أهوائنا. إنه إسـتأثر لنفسـه هذا الأمر، وقال تعالى
.{º¹ ¸ ¶

وقد فشـلت خيارات العباد لقياداتهم فشـلاً ذريعاً عبر التاريخ 
وإلى اليوم، وكلما اختاروا قيادات تبيَّن لهم أنهم خونة إلا ما ندر، ثم 

تلاعنوا فيما بينهم، وتلاوموا.
٤- ثـم إن هذا الإنتخاب من صلب حقيقة التوحيد، فمن نازع 
نا فيه فهو مشركٌ به غيره، وربنا سبوح لا شريك له، وهو الأعلى فلا  ربَّ
يشابهه شيء من خلقه. قال ربنا: {« ¼ ½ ¾ ¿}

بصائر وأحكام
بمـا أن اللـه تعالى قد خلق ما يشـاء، فهو يختار من يشـاء. أما 
نحـن، فلا حق لنا في الإختيار. والولايـة الربانية من صلب التوحيد، 
فمن تحداها، فقد نازع ربنا سبحانه أحديته، وتعالى الله عما يشركون. 



٢٤٤

وربك يعلم ما تُكنُّ صدورهم

 .{È Ç Æ Å Ä Ã Â Á}
* * *

تفصيل القول

رنـا القـرآن الحكيـم بحقيقـة هامـة، أو بحكم بالغ  حينمـا يذكّ
رنا بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما في  الصعوبة على الإنسـان، فإنه يذكِّ

الصدور. لماذا؟.
فيما يبدو لي أن الإنسان ليس كأي موجود آخر بسيط الخلقة، 

 » º} :إنمـا هو مركـب في أصل كيانه. ألم يقل ربنا سـبحانه عنه
.(١){Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

حتى لكأنَّ كل خلية من كيانه تحمل خليطاً من الحق والباطل، 
بتلى، ولكي يقـوم هو بمضاء عزمه بتغليـب جانب الحق على  لكـي يُ

(١) سورة الإنسان، آية: ٢.
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جانب الباطل. 
وبمـا أن الحـق قد يتشـابه والباطل، ويقع الفـرد بين عصرين: 
عصـرٍ من جانـب فطرته الإلهية، وعصرٍ من قِبَـلِ ضغوط هواه، فماذا 

يصنع؟.
قد تراه يدس هذه الحقيقة ويجهد في إسكات صوت وجدانه، 

ويحاول إخفاء الحقائق في طيات ذاته بخداع نفسه.
ولعل الآية الكريمة تشير إلى هذه الحقيقة، إذ يقول ربنا: {+ 
, - . /}(١)، ولكنـه يغفـل عـن الحقيقـة العظمـى، 
وهـي أنه عز وجـل خالقه، وأنه يحيط علماً بما يصـدر عنه من أقوال 
وأفعال، ومطلع على كل خفاياه وخباياه التي يخفيها المرء عن غيره، 

بل يحاول إخفاءها عن نفسه أو يحاول تناسيها بشتى السبل. 
ومن أجل ذلك نجد الإنسـان بحاجة دوماً إلى أن يزداد معرفة 
بهـذه الحقيقة: إن الله يعلم ما توسـوس به نفسـه، وإنه أقرب إليه من 
حبل الوريد، عليه أن يجاهد حتى يبلغ درجة اليقين في أن هناك رقيباً 
عليه وشاهداً على أعماله بعد شهوده على نواياه. فهو إذا علم بإحاطة 
الـرب بـكل كيانه، تخلَّص من الكثير من العقد النفسـية التي تؤدي به 
ن الشـيطان من التلاعب به وسـوقه إلى  إلـى الغفلـة والجهـل، وتمكِّ

حيث سخط الرب القدير.
بلـى؛ إن الصدور التي هي مقار لوسـاوس الشـيطان وضغوط 
ر لأن  الشـهوات، هي أيضـاً محاطـة بعلم الرب سـبحانه، فمـا المبرِّ
يوغـل ابـن آدم في مخادعة نفسـه؟ فحتى لو تمكن من خداع نفسـه، 

(١) سورة الكهف، آية: ٥٤.
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فهل يقدر على مخادعة الله عز وجل؟.
كلا؛ بـل إن مـا يضمره الإنسـان لا يبقـى إلى الأبد فـي خفاء، 
بل سـوف يظهـره الرب، وكما قال الإمام أميـر المؤمنين علي بن أبي 
اتِ  حَ فَ صَ انِهِ وَ تَاتِ لِسَ لَ رَ فِي فَ هَ يْئاً إِلاَّ ظَ دٌ شَ رَ أَحَ مَ ا أَضْ طالب C: «مَ

ه»(١). هِ جْ وَ
فإذا كان المضمر شـأنه الظهور، فما بالك بما من شـأنه العلن 

والعلانية؟.
وقـد قال ربنـا سـبحانه: { Ç}، إشـارة بتجريدها عن 
حرفي التأخير (س سـوف) إلى التأكيد على الاسـتمرار. ولعله أيضاً 

 . إشارة إلى أن ما تكنه الصدور سوف تظهر عاجلاً أم آجلاً

بصائر وأحكام
لق من نطفة أمشاج بهدف الإبتلاء، فإنه كان  لأن الإنسان قد خُ
أكثر شيء جدلاً؛ فتراه يدس وجدانه، ويخادع نفسه، غافلاً عن أن ربه 
محيط علماً بما يكنه في صدره أو يظهره في العلن. فلماذا المخادعة 

لذاته أو للآخرين؟.

(١) نهج البلاغة، حكمة رقم: ٢٦ .
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له الحمد في الأولى والآخرة

 Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É}
 .{Ú Ù Ø ×

* * *

تفصيل القول

يبدو أن هذه الآية تتضمن ثلاثة محاور أساسية للولاية الإلهية 
يْن من عباده: المتمثلة في المصطفَ

١- هو الله سـبحانه الذي يلجأ إليه المتحيِّرون، وقد أضحت 
لَماً خاصاً بين أسـمائه الحسـنى. إنه  هـذه الصفـة (ملجأ المتحيِّـر) عَ
د، فبهذا الإسم حيث يكرر { ÏÎ Í Ì Ë}، لماذا؟. تعالى حين يوحَّ

لعل هذا الاسـم هو الأقـرب إلى أفئدة البشـر، وإلى تجاربهم 
ه إليه، حيث انقشعت  اليومية. فكلما أحاطت بالإنسان الأخطار، توجّ
عـن بصيرتـه سـحائب الشـرك، وانحسـرت دون وجدانه وسـاوس 
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الهو، وانفرد قلبه بربه، حيث يعرفه يومئذ بأسمائه الحسنى.
رتنا بأن الخالق لما يشاء، هو الذي  وإذا كانت الآية السـابقة ذكَّ
يْن، فهذا هو الحـق، وهو الواقع  يختـار لعباده من يشـاء مـن المصطفَ
نْ قِبَل  ي، إنمـا كان مِ كذلـك. فإننـا في هـذ الآية نعرف أن مـن أصطُفِ
ـنْ نلجـأ إليه عند الشـدائد، بل ويلجأ إلـى من يختاره لنـا من عباده  مَ

الصالحين عند الكربات أيضاً، ليكونوا شفعاء بين يديه.
.{ÏÎ Í Ì Ë Ê É} :قال الله سبحانه

٢- ثـم جاءت هـذه العبارة في هذا الإطـار للتبيين بأن الولاية 
ضت لمن اختارهم الرب الكريم، إنما هي في مصلحة  الربانية التي فُوِّ
البشـر بالرغـم من صعوبة الإذعـان لها. فربنا يُحمد علـى إختياره لنا 

الولي.
.{ÕÔ Ó Ò Ñ Ð} :وقال تعالى

فـإذا ما وجـد الفرد نفسـه حائراً تحـت تراكم ضغـوط الحياة 
ووسـاوس الشـيطان والنفس الأمارة بالسـوء، فلـه أن يرجع إلى من 

إختاره له الرب، حتى ينجيه.
٣- ثـم إنه سـبحانه الحاكم الحكيم، وعلينـا أن نرجع إلى من 

اصطفاه في القضاء، وفيما شجر بيننا من اختلاف.

.{Ù Ø × Ö} :قال الله تعالى
وما دام الحمد له وحده على وجه الاستقلال والذاتية، فالملجأ 

. كم والمرجع إليه أيضاً والحُ
وضمـن هذه المحـاور تتضح لنا صـورة ناصعة عـن التوحيد 

الحق في العقيدة والسلوك.
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بصائر وأحكام
ثلاث كلمات توضح حقيقة التوحيد:

أولاً: إنّ اللـه لا إله إلا هو، فلا ملجأ للعباد إلا إليه، فلابد لهم 
أن يسلِّموا لمن إختارهم، ليرضى بهم شفعاء لأمته بين يدي رحمته.

: إنّ اللـه حميد، فولايته التـي يملكها فـي الأرض عباده  ثانيـاً
المصطفون خير للناس؛ خير في الدنيا، وخير في الآخرة.

: إنّ لـه الحكـم، فلابد أن يرجـع العباد إلـى أوليائه لحل  ثالثـاً
خلافاتهم والقضاء فيما شجر بينهم. 
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أفلا تسمعون؟

 , + * ) ( ' & % $ # " !}
.{5 4 3 21 0 / . -

* * *

من الحديث
قال الإمام جعفر بن محمد الصادق B -في حديث الإهليلجة، 
بعـد أن بين الدلالات على إبطال الحـواس ووجود معلمها الذي علّمها 
نِيراً،  راً مُ مَ قَ اجاً وَ رَ ا سِ لَ فِيهَ عَ جَ ا، وَ هَ رَ بَّ ي دَ بَّارُ الَّذِ يزُ الْجَ زِ هُ الْعَ َنَّ عباده-: «لأِ
بَنَى  ، فَ رَ ا أُخْ مَ فِلُهُ ؤْ يُ ةً وَ ارَ ا تَ مَ هُ طْلِعُ ائِبَيْنِ يُ ا، دَ مَ ورُ بِهِ دُ لَكٍ يَ انِ فِي فَ ـبَحَ يَسْ
بِيعِ  الرَّ ، وَ يْفِ الصَّ تَاءِ وَ بَبِ الشِّ نْ سَ يَ مِ نِينَ الَّتِي هِ السِّ ورَ وَ هُ الشُّ امَ وَ َيَّ يْهِ الأْ لَ عَ
نِ  يْ ، اللَّذَ ارِ النَّهَ يْلِ وَ فُ اللَّ تِلاَ ا اخْ هَ لُ ، أَصْ الِ مَ َعْ ةَ الأْ تَلِفَ خْ نَةً مُ مِ ، أَزْ يـفِ رِ الْخَ وَ
لَ  عَ ايِشُ أَبَداً، فَجَ عَ مْ مَ تْ لَهُ امَ ا قَ بَادِ لَمَ لَى الْعِ داً عَ مَ رْ ا سَ مَ نْهُ دٌ مِ احِ انَ وَ لَوْ كَ

.(١)« ناً كَ يْلَ سَ اللَّ راً، وَ بْصِ ارَ مُ ا النَّهَ هَ الِقُ خَ يَاءِ وَ َشْ هِ الأْ ذِ رُ هَ بِّ دَ مُ
(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٣، ص١٩١.
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تفصيل القول
مشـكلة المشـركين الدائمة أنهـم ينظرون عادة إلـى التفاصيل 
كأن  ومثلهـم   .الكبـر الحقائـق  يتجاهلـون  فيمـا  بهـا،  ويهتمـون 
يسـتضيفك أحدهـم فيعاملك باحتـرام بالـغ ويوفِّر لـك كل الخدمة 
من سـكنى ومطعـم ومشـرب وحماية.. ثـم إن ولده الصغيـر يأتيك 
بشـربة ماء واحدة لم تكن بحاجة إليها، فتتوجه إلى هذا الصغير بكل 
إهتمامك شـكراً، وتتجاهل حقيقة أن وجودك فـي الدار وما تبعه من 
أمور مهمة جداً يعود الفضل فيه إلى صاحب الدار دون ولده الصغير. 
وهكذا المشـرك تراه مثلاً يزعـم أن دواء الطبيب الذي ناوله في حال 
مرضـه هـو الذي شـفاه دون خالق هذا الـدواء، وهو الـذي جعل فيه 

قابلية الشفاء وأذن في شفائه.
إن هـذا لعمـري عين الجحـود لمقام الـرب الكريـم، وإنكار 

الفضل النازل إلينا من جانبه.
ر الزمن ليلاً ونهاراً ليتناسبا واحتياجات  فيا تر مَن غير الله قَدَّ
الخلق، إذ لم يتركهم يعيشـون في ظلمات سـرمدية، ولم يتركهم في 

بحبوحة من الضياء الأبدي يسلبهم راحة المنام؟.
ـنْ غير اللـه الواحد الأحد بقادر على أن ينعم على البشـرية  فَمَ
وعلى ما في الأرض بأسـرها بهذه النعمة العظمى، وهي نعمة الضياء 

نهاراً، ونعمة الظلام في الليل؟.
إنه الله لا إله غيره، وإليه يرجع الحائرون.

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !}
/ 0 21}، ونسـتوحي من الآية الكريمـة أنّ نعمة الضياء 
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التي تغمر البشر هناءً وراحة، هي من آفاق صفة الإلوهية لربنا سبحانه.
{3 4} ونسـتفيد مـن هذه الكلمة أنّ مجرد سـماع 

هذه الآية كافٍ في دعوة البشر إلى ربه.

بصائر وأحكام
إن المشـركين يركزون إهتمامهم بالأمور الثانوية، ويتجاهلون 
 فيبعدهـم ذلك من معرفة ربهـم. إن النعم الكبر ،الحقائـق الكبر

لربنا تعالى إذا سمعناها ووعيناها، اقتربنا منه ومن أسمائه الحسنى.
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أفلا تبصرون؟

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6}
 IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

 .{L K J

* * *

تفصيل القول

وعي الحقائق الكبر المحيطة بنا، يجعلنا أعرف بربنا المدبِّر 
لخلقه، وبالتالي نقترب من فهم الخليقة وعرفان أنفسنا.

ولا تني آيات الذكر توجهنا إلى النظر العميق في حركة الزمن، 
واختـلاف الليـل والنهـار، وبالتالي الإقتـراب من وعي تلـك القدرة 
الواسعة التي تجعل النهار بكل عنفوانه القاهر، والشمس بكل نورها 
الباهر، تنسـلخ عن الأرض ليعود الظلام بكل سـكينة وهيبة. سبحان 

الله!.
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.{@ ? > = < ; : 9 8 7 6} -١
ويومئذ ذلك النهار السـرمدي لا يكون لنا، بل علينا، وفي غير 

منفعتنا.
{IH G F E D C B A} -٢

ويومئذ أين نجد تلك السكينة الوديعة؟.
{K J} -٣

لُـج الليـل دون أن نتبصرهما.  لَجْ ج النهـار وتَ بلـى؛ نبصر تأجُّ
نبصرهما بظاهر البصر، ولا نتبصرهما بواقع الفكر.

وفي لحظة تجلٍّ للحقيقة، إذا انجلت عن قلوبنا غشاوة الغفلة، 
د، بل ببراءة نظـر الباحث، آنئذ لا  وبصرنـا الحقائق بـلا حجاب التعوّ
نبصر حقيقة اختلاف الليل والنهار فحسـب، بـل نبصر أيضاً نور ربنا 

وهو يسلخ من الليل النهار، فإذا بنا نعيش في ظلام محيط.

بصائر وأحكام
نحـن بحاجـة إلى أن نبصـر الحقائق الكبر ببـراءة ومن دون 
د والغفلـة، لعلنا من خلالها نبصر قبسـاً مـن نور الرب  حجـب التعـوّ

رها ويدير أمرها. تعالى الذي قدَّ
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الليل والنهار من رحمة اللَّـه

 U T S R Q P O N M}
 .{Z Y X W V

* * *

من الحديث

قـال الإمـام علي بن الحسـين زين العابديـن B في دعاء له 
اتِ  كَ رَ ـنْ حَ نُوا فِيهِ مِ ـكُ يْلَ لِيَسْ مُ اللَّ لَـقَ لَهُ عنـد الصباح والمسـاء: «فَخَ
 ، هِ نَامِ مَ هِ وَ تِـ احَ نْ رَ ـوا مِ بَسُ هُ لِبَاسـاً لِيَلْ لَ عَ جَ ، وَ بِ اتِ النَّصَ ضَ نَهَ التَّعَـبِ وَ
مُ  لَقَ لَهُ خَ . وَ ةً وَ ـهْ شَ ةً وَ لِيَنَالُوا بِهِ لَذَّ ، وَ ةً وَّ قُ (١) وَ امـاً مَ مْ جَ لِكَ لَهُ ـونَ ذَ يَكُ فَ
وا فِي  حُ رَ يَسْ ، وَ قِهِ زْ ـبَّبُوا إِلَى رِ لِيَتَسَ ، وَ لِهِ نْ فَضْ وا فِيهِ مِ راً لِيَبْتَغُ بْصِ ارَ مُ النَّهَ
؛  مْ اهُ رَ لِ فِي أُخْ جِ كُ الآْ رَ دَ ، وَ مْ يَاهُ نْ نْ دُ لِ مِ اجِ يْلُ الْعَ ا فِيهِ نَ باً لِمَ لَ ، طَ هِ ضِ أَرْ

.(٢)« مْ هُ بَارَ بْلُو أَخْ يَ ، وَ مْ أْنَهُ لِحُ شَ لِكَ يُصْ لِّ ذَ بِكُ
: راحة. (١) جماماً

(٢) الصحيفة السجادية، الدعاء السادس.
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لَّ إِلَى  جَ ـزَّ وَ هُ عَ ى اللَّ حَ ا أَوْ وعـن أبي عبد اللـه C قال:«فِيمَ
؛  بِّ ا رَ الَ C: يَ قَ ي. فَ رِ ـكْ قَّ شُ نِي حَ رْ ـكُ ـى اشْ وسَ ا مُ ـى C يَ وسَ مُ
أَنْتَ  ، إِلاَّ وَ كَ بِهِ رُ ـكُ رٍ أَشْ ـكْ نْ شُ لَيْسَ مِ ، وَ كَ رِ ـكْ قَّ شُ كَ حَ رُ ـكُ يْفَ أَشْ كَ وَ
ينَ  نِي حِ تَ رْ ـكَ نَ شَ ـى الآْ وسَ ا مُ ): يَ ـلَّ جَ زَّ وَ ـالَ (عَ ؟. قَ لَـيَّ هِ عَ ـتَ بِـ مْ أَنْعَ

نِّي»(١). لِكَ مِ تَ أَنَّ ذَ لِمْ عَ

تفصيل القول

السـياق القرآني هنا يهدينا إلى سـبل اقتلاع جذور الشـرك من 
النفـس، ومـن تلـك الجـذور تجاهل نعـم اللـه الكبر، بـأن يلتفت 
الإنسـان إلى سـبل وصول النعم إليـه والغفلة عن المنعـم الحقيقي، 
حيـث إنّ مـرد ذلـك يكـون إلـى إتخـاذ تلـك السـبل دون مصدرها 

رها أنداداً من دون الله. ومسخّ
أليس من التغابن للبشـرية أن يعيش الواحد منهم سـبعين سنة 
فـي الدنيا، حيـث تتوافر له فرص التعرف على ربـه ويضيِّعها جميعاً، 
نْ يجهل  فـلا يجد فرصـة أخر وإلى الأبـد لمعرفته سـبحانه، لأن مَ
ربـه في الدنيـا يبقى يجهله في الآخرة أيضاً، ويخسـر بذلك خسـراناً 
. إنه ليُحشر أعمى، ويُنسى كما نسي الآيات ولم يستفد منها ولم  مبيناً

يتخذها وسيلة للتعرف على ربه.
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å} :قال الله سبحانه
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

.(٢){) ( ' &% $ # " ! Ú
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٩٨.

(٢) سورة طه، آية: ١٢٤-١٢٦.
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{N M} -١
أي: ليتذكر الإنسـان أن النعم المتواليـة عليه والتي يراها ماثلة 
أمـام عينيـه مبدؤها الرحمة الإلهية، فهي تنفعـه ولا تضره، بل هي قد 

رةً له. لِقت مسخَّ خُ
{W V U T S R Q P O} -٢

وبالتالـي؛ فإن تنـوع الآيات وتفـاوت الفوائـد والمنافع فيها، 
كاختلاف الليل والنهار في السكنى والراحة وابتغاء الفضل والرزق.. 
يعود على الإنسـان بالنفع من الناحية الماديـة، وليكون تذكرة ودافعاً 

للإيمان والتفكر بربوبية المنعم المفضل.
والتعبيـر بـ{O} يهدينا إلـى أن ذلـك كان بتقديره تعالى، 

وكان بهدف توفير السكينة في الليل والنشاط في النهار.
رنـا بنعمة الليل وما فيه مـن منافع، كذلك  وكمـا أنه تعالى يذكِّ
فإن النهار وضياؤه يناسـب الإنسـان في طلب الـرزق، لكي لا يركن 

إلى الخمول.
فالنوم والسـكينة رحمة، والقيـام والحركة رحمة أيضاً، وعلى 
ـر ربه، فـلا يغفل عنه  الإنسـان أن يسـتوعب حكمـة النعـم لكي يتذكَّ

بشركه.
{Y X} -٣

شـكر النعـم نعمـة كبـر، لأنـه يبعـث الفـؤاد إلـى الرضا ثم 
الإبتهاج، ولذلك فعلى الإنسـان إتخاذ الآيات الإلهية ونعمه وسـيلة 

الشكر.
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وبالإضافـة إلـى أنَّ الشـكر راحـة نفسـية وغذاء روحـي، فهو 
كذلـك قاعدة انطلاق لطلب المزيد من النعم المادية والمعنوية، لأنه 

ينمي الروح الإيجابية ويزيد النظرة التفاؤلية لديه.

بصائر وأحكام
إن تنوع المنافع، كاختلاف الليل والنهار في السـكنى والراحة 
وابتغـاء الفضـل والرزق، بالإضافة إلى أنه يعود على الإنسـان بالنفع 
مَّ الشـكر الذي  نْ ثَ مـن الناحية الماديـة، يبعثه نحو التفكر والتذكر ومِ

ده بالروح الإيجابية.  يمنحه المزيد من الرضا والراحة ويزوِّ
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أين شركائي؟

 a  `  _  ^  ]  \  [}
 .{c b

* * *

تفصيل القول

فـي الآية الخامسـة والسـتين من هـذه السـورة المباركة كلمة 
 t s r} :قريبة ممـا في هذه الآية. هناك قال ربنـا المتعال

رها. ق تلك وتفسِّ w v u}، وهذه الآية تصدِّ
فإجابـة الكافريـن عنـد سـؤال اللـه تعالـى لهـم تشـير إلى أن 
إجابتهـم للمرسـلين كانت سـلبية، حيـث إنهم اتخذوا مـن دون الله 

. ق بعضه بعضاً شركاء. وهكذا القرآن يصدِّ
{] \ [} -١

سبق منا القول إن كلمة نداء تدلنا على معنيين:
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الأول: أنهـم كانـوا بعيديـن عن الحـق، فهم يسـتحقون النداء 
.وليس النجو

والثاني: أن النداء يتم أمام الملأ والناس شهود.
{b a ` _ ^} -٢

والسؤال يتضمن الإجابة، إذ لا شك أن الشركاء المزعومين لا 
حول لهم يومئذ ولا طول، بل هم وبال على المشركين بهم.

وعمومـاً المسـاءلة بذاتها تكفـي لهز ضمائرهـم، لكي يتركوا 
. اليوم الشركاء، الذين لا يزيدونهم إلا خساراً

بصائر وأحكام
ضه للمسـاءلة يوم  علـى الإنسـان أن يعرف أن مواقفـه هنا تعرِّ
القيامـة، وعلـى رؤوس الأشـهاد، فـلا يسترسـل فيها مـن دون تفكر 

وحكمة.
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ونزعنا من كل أمة شهيداً

 k  j  i  h  g  f  e  d}
 .{u t s r q p o n m l

* * *

من الحديث
فـي روايـة أبـي الجـارود، عن أبـي جعفـر C، فـي قوله: 
هِ  ذِ نْ هَ ةٍ مِ قَ لِّ فِرْ نْ كُ ولُ C: مِ قُ {h g f e d}، «يَ

ا»(١). هَ امَ ةِ إِمَ ُمَّ الأْ

تفصيل القول
لما كان حديث المشـركين حديث الضلال، فإنها تعمى عنهم 
الأنبـاء، فلا يجيبون ربهم، لأنهم لا جواب لهم. وهذا السـكوت هو 

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٤٤.
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شهادة ضدهم، ولكن هناك شهادة أخر ضدهم.
{h g f e d} -١

لمـا جعل اللـه تعالى الحق حقاً وأثبته فـي اللوح المحفوظ وفي 
ملكوت السماوات، فقد جعل للحق شهداء وحججاً بالغة على الحق.

فمن هم هؤلاء الشهداء؟.
إنهـم عديدون، فقد تكون الجوارح شـهوداً، وقد يكون ما في 
البيئة المحيطة بالإنسان شهوداً، وقد تصدر الشهادة عن بشر آخرين.. 
فقد يشهد الإمام المعصوم على أمة من الناس، كما يمكن أن يُستدعى 
حاكم ظالم لأداء الشـهادة على نفسـه وعلى غيره من تابعيه، بل حتى 
بِدت من دون الله تعالى ستشهد على أتباعها.  أن الآلهة المزيفة التي عُ
كما أن الشيطان سيدلي بدلوه في موضوع الشهادة وينكر أن يكون قد 

أجبر أحداً على الانصياع لوساوسه الشريرة.
وبالتالـي؛ فإن من يكذب ويقول في الدنيـا إنه لم يبلغه الحق، 

يفتضح بأقوال الشهود الكثر يوم القيامة.
وانتـزاع الشـهود يتـم عبر فصلهم عـن موقفهـم، ودفعهم إلى 

منصة الشهادة، فلا يسعهم إلا أن ينصاعوا ويشهدوا بالحق.
{o n m l k j i} -٢

يقال للشهود: إشهدوا بالحق شهادة تصبح برهاناً ساطعاً بوجه 
العصاة والمشركين.

كما يقال للمشـركين المصعوقين بشهادة الشهود ضدهم: أين 
ما بررتم به عبادتكم لغير الله عز وجل؟.



٢٦٣

  

{t s r q p} -٣
} إيحاءٌ معين، حيث يدل على أنهم قد بحثوا عن  لكلمة {
البرهـان، ولكن لـم يجدوه.. بحثوا عن الآلهـة المزعومة فلم يجدوا 
لهـم أثـراً أو وجدوهـم في ورطة أشـد من ورطتهم. وهكـذا وجدوا 
أنفسـهم في حيرة بعـد أن تخلّى عنهم ما كانوا يعبدونـه من دون الله 
تعالى، وبعد أن تبددت ثقافتهم الباطلة التي طالما تشـبثوا بها في دار 

الدنيا.

بصائر وأحكام
للحـق أكثـر مـن شـهادة، وأكثـر مـن شـهيد. والشـهداء يـوم 
ن للشـهادة ضد المشركين، ويومئذ يضل عنهم الشركاء  وْ عَ دْ القيامة يُ

المزعومون، وتتبدد الثقافات الباطلة التي كانوا يبررون بها شركهم.
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إن اللَّـه لا يحب الفرحين

 ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v}
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من الحديث

عَ  رَ إِنَّ أَسْ ، وَ اباً الْبِرُّ وَ يْرِ ثَ عَ الْخَ ـرَ قال رسـول الله K: «إِنَّ أَسْ
.(١)«.. يُ ةً الْبَغْ وبَ قُ رِّ عُ الشَّ

ثُ  يٍّ C ثَلاَ لِـ : «فِي كِتَـابِ عَ ـالَ ـرٍ C قَ فَ عْ ي جَ ـنْ أَبِـ عَ وَ
ةُ  طِيعَ قَ ، وَ ـيُ ؛ الْبَغْ نَّ الَهُ بَ  وَ ـرَ تَّى يَ نَّ أَبَداً حَ بُهُ احِ ـوتُ صَ مُ ـالٍ لاَ يَ صَ خِ

ا..»(٢). هَ بِهَ زُ اللَّ بَارِ ةُ يُ اذِبَ ينُ الْكَ الْيَمِ ، وَ مِ حِ الرَّ
(١) الخصال، الشيخ الصدوق، ص١١٠ .

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٣٤٧.
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وقـال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C -في حديث-: 
 . رِ اثُ التَّكَ ، وَ ةِ اجَ اللَّجَ ، وَ حِ رَ الْمَ ، وَ حِ رَ : الْفَ ـعَبٍ عِ شُ بَ لَى أَرْ عُ عَ الطَّمَ «.. وَ

.(١)« هِ نْدَ اللَّ وهٌ عِ رُ كْ حُ مَ رَ الْفَ فَ
.(٢)« قٌ مْ يَا حُ نْ حُ بِالدُّ رَ وقال C: «الْفَ

تفصيل القول

لمـاذا ورد في السـياق القرآني هنا وفي ختام سـورة القصص 
الحديث عن قارون مفصلاً، رغم الإشارة إليه في بعض المواطن؟.

تـر ما هي علاقة هذا الحديث بالهدف الأسـاس من سـورة 
القصص؟.

الإجابة حسـبما يبدو لي والله العالم أن سـورة القصص، كما 
سـبق وأن قلنا سـلفاً في بدايتها تحدثنا عن الحركة الرسالية التي تبدأ 
ن للمسـتضعفين في الأرض ويري  من إرادة عليا لرب العزة بأن يمكّ

أعداءهم من أمثال فرعون وهامان منهم ما كانوا يحذرون.
أما هنا في ختام السـورة يحدثنا ربنا عن مرحلة ما بعد القضاء 
علـى السـلطة الفرعونيـة، وما فيها مـن فتن عظيمة قـد لا تكون بأقل 
فتنـة على الفاتحين المنتصرين مما سـبقها، وذلك لأنه قبل الإنتصار 
نْ كان مغلوباً مقهوراً فتنة واحدة تتمثل في مواجهة نظام  كانـت فتنة مَ
الطغيان والفساد، بينما تتعدد الفتن أمامه بعد الإنتصار، كفتنة الإقبال 
علـى الحياة، وفتنة السـلطة، وربما قد تحصل هنـاك فتن الصراع مع 

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٣٩٤.
(٢) غرر الحكم ودرر الكلم، حكمة رقم ٢٥١٥.
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الأعداء الجدد المتمثلين في المنافقين، وبالتالي فتنة الإسـتقامة على 
طريق الحق من دون طغيان. فكم من مستضعف قاوم الطغيان دهراً، 

فإذا انتصر على الطغاة وحكم البلاد أمسى بنفسه من أعتى الطغاة؟.
وهذه الفتن وطبيعة الموقف منها، تجد لها نموذجاً في نهايات 
هـذه السـورة المباركـة، والتي تبـدأ بالحديث عن مثـل تاريخي بالغ 

الوضوح، مثل قارون الطاغية بماله ضد الرسالة.
وكان فـي تاريخنـا المزيـد مـن أمثلـة قـارون الذيـن كافحـوا 
الجاهلية الأولى ولكنهم سـقطوا في فتنة الجاهلية الثانية حينما مالوا 
إلـى الحـزب الأمـوي، كما فعـل طلحة والزبير وسـمرة بـن جندب 

وآخرون.
دعنـا إذاً نتأمـل في مصير قارون، لكي نعتبر به ولا نسـقط كما 

سقط في موجات الإغترار. 
{| { z y x w v} -١

سـبق لقارون أن واجه الصعوبات مع موسـى وشاركه الآلام، 
وربما في ظرف العمل السري عند مجاهدة فرعون.

بلى؛ إنه كان من قوم موسى المستضعفين، وواجه ذلك البلاء 
العظيـم الذي نزل بهـم، ولكن ماذا حدث له؟ وإلـى أي الاتجاهات 

آلت شخصيته؟.
٢- {{ ~ے}

أي: أسـاء إليهـم وطغـى عليهم، إذ انكـب على حطـام الدنيا 
بحثـاً، وراح يطلـب أكثر من حقه المشـروع. إن ذلك أسـاس البغي، 
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حتى أنه نافس على السـلطة فـي مقارعة الولاية الإلهيـة المتمثلة في 
.C النبي موسى

وهكـذا تمـرد على الشـرعية، وحاول أن يؤسـس تيـاراً نفاقياً 
لمواجهـة التيـار الرسـالي فـي قوم موسـى C، وحاول إسـتثمار 
أجـواء الحرية والأمن، وحتى نشـوة الإنتصار عند بني إسـرائيل بعد 
العبور من البحر، كما حاول إستغلال جهود المؤمنين المستضعفين، 

ثم التسلط عليهم بما آتاه الله تبارك وتعالى من الكنوز.
{ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡} -٣

وهذه الإشـارة كافيـة لمعرفة مـد تراكم الثـروة عنده، وهي 
لعمـري جديرة بهـد أعظم حليم ولـو كان بمثابة جبل مـن الصمود، 

لولا أن يتداركه ربه بأيده سبحانه.
وهنا جاء دور الناصحين:

{¸ ¶ μ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ «} -٤
ماذا يعني الفرح، ولماذا نهينا عنه؟.

الفـرح بنعمة من نعم الرب، يعني الإصابة بالغرور بها والبطر، 
وذلك عبر ظلم الآخرين والتكبر عليهم، بل وحتى التكبر على ولاية 
اللـه رب العالمين، حيث يشـعر الإنسـان يومئذ بأنـه لا حاجة به بعد 

ذلك إلى ربه الغني المتعال.
لقد كانت هذه نصيحة أولي البصائر النافذة لقارون الذي رأوه 

.{¸ ¶ μ ´ ³ } :يسقط في الحفرة السوداء، قالوا له
حين سـوف يشـكلون تياراً  رِ ومـن ختـام الآيـة نسـتفيد أن الفَ
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ح وحده، واللـه لا يحبهم  ـرِ مضاداً للرسـالة، ولا يبقى الشـخص الفَ
لأنهم يخالفون سننه وما أمروا به من طاعة الولي من عنده.

بصائر وأحكام
فاً ومغلوباً مقهوراً، تكون فتنته واحدة، متمثلة  من كان مستضعَ
في نظام الطغيان. ولكن بعد ذلك تتعدد الفتن أمامه؛ كفتنة الرغبة في 
حطام الدنيا، والإقبال على متع الحياة الزائلة، ومن ثم خذلان الولاية 
عند مواجهة الأعداء الجدد المتمثلين في المنافقين، وأخيراً الصمود 

والإستقامة على طريق الحق.
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إن اللَّـه لا يحب المفسدين

 Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º}
 Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã

 .{Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï

* * *

من الحديث

زَّ  هِ عَ لِ اللَّ وْ عن أميـر المؤمنين علي بن أبي طالب C «فِي قَ
 ، تَكَ حَّ نْسَ صِ الَ C: لاَ تَ : {ÆÅ Ä Ã Â Á}، قَ لَّ جَ وَ

ة»(١). رَ خِ ا الآْ اطَكَ أَنْ تَطْلُبَ بِهَ نَشَ ، وَ بَابَكَ شَ ، وَ كَ اغَ رَ فَ ، وَ تَكَ وَّ قُ وَ
قُّ النَّاسِ  وقـال أميـر المؤمنين علي بن أبي طالـب C: «أَحَ

.(٢)« هِ يْ دَ ةِ يَ رَ دْ طَ بِالْقُ بَسَ ، وَ هُ إِلَيْهِ نَ اللَّ سَ نْ أَحْ انِ مَ سَ ِحْ بِالإْ
(١) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص٢٢٨.

(٢) غرر الحكم ودرر اطلكلم، حكمة رقم: ٨٨٤٥.



٢٧٠

   

.(١)« انِ سَ ِحْ نَ الإْ لُ مِ بَةَ أَفْضَ نْقَ وقال C: «لاَ مَ

تفصيل القول

{À¿ ¾ ½ ¼ » º} -١
الدنيا قنطرة الآخرة، والآخرة هي دار القرار، وهي الحيوان.

ـى الناصحون قارون أن يبتغي بما لديه رضا اللَّه  إذاً هكذا وصّ
ر ما آتاه الرب لضمان السعادة الأخروية.. لاسيما وقد  تعالى، وليُسخّ

تحققت أمنياته في الغنى والثروة وقد زادت على حاجاته بكثير.
ونسـتفيد من هذه الكلمة؛ أنّ عـلاج حالة الفرح البغيضة، إنما 
هو التطلع إلى الآخرة. ذلك أن البشر إذا فقد تطلعه الإيجابي، يتسافل 

نحو الفساد والبطر، ويستبد به الكبر والتعالي على الآخرين.
أما من عرف أن أمامه طموحاً عظيماً لا يزال لم يضمن تحققه، 
فـإن نفسـه تطمئـن وتتواضع، ونشـاطه يـزداد، ولا يصاب بالشـعور 

بالإمتلاء وبلوغ كل الأماني.
{ÆÅ Ä Ã Â Á} -٢

إنهـا الوصيـة الثانيـة، وجههـا أولـو البصائر إلى قـارون الذي 
عميت بصيرته، وترهلت ثقافته، وتشوشت رؤيته للدنيا الزائلة.

ويُفهـم منهـا ضرورة إعمـال التوازن فـي التعامل مـع النعمة، 
مضافاً إلى أن نصيب الإنسان من الدنيا أن يستثمرها بالأسلوب القويم 
لتلبيـة حاجاتـه الماديـة المشـروعة والمعقولة، وأن يتصـرف بالنعم 

(١) غرر الحكم ودرر الكلم، حكمة رقم: ٨٧٤٤.
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الدنيوية أيضاً على أنها رأس ماله الأخروي إذا هو أتقن التصرف بها. 
وقـد ورد في الحديث الشـريف عن الإمام جعفـر الصادق C أنه 

.(١)« يَاهُ نْ هُ لِدُ تَ رَ لاَ آخِ ، وَ تِهِ رَ خِ يَاهُ لآِ نْ كَ دُ رَ نْ تَ نَّا مَ قال: «لَيْسَ مِ
د للآخرة، ولا بـأس أن يعيش المرء  ذلـك أن الدنيا محطة تزوُّ
فـي الدنيـا عيشـة محترمة، ولكـن ليس إلى حـد البذخ والإسـراف، 

وبالتالي التمرد على القيم والتعاليم الدينية الحقة.
{ÌË Ê É È Ç} -٣

في الوصية الثالثة لقارون، وجهه الناصحون إلى الإحسان.
ونستفيد من هذه الكلمة:

أولاً: إن مقتضى إحسان الرب إلى العبد، هو إحسان العبد إلى 
الآخرين. فكما أنك لم تصل إلى هذه الثروة إلاّ بإحسان الرب إليك، 

فليكن شكرك على ذلك المبادرة إلى الإحسان إلى الآخرين.
: الإحسـان يعيد التوازن، ليس إلـى المجتمع، وإنما أيضاً  ثانياً
كت  إلى نفس المحسـن، حيث إنه يمتص الثـروة الإضافية التي لو تُرِ

وشأنها يُخشى عليه منها أن تطغيه وتفسد عليه معيشته.
: الإحسـان إلـى الآخريـن يدعوهـم إلى حب المحسـن  ثالثـاً
واحترامـه والدعـاء لـه، وبالتالي يعود عليـه بأكثر ممـا أعطى. وهذه 
النتيجة أفضل من حالة الكبر، لأنها تبغضه إلى الناس، بينما الإحسان 
يحبِّبه. وبتعبير آخر؛ الإنسان يحب أن يكون وجيهاً، ويزعم أن السبيل 

إلى ذلك يمر عبر الكبر. كلا؛ إنه يمر عبر الإحسان.

(١) من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج٣، ص١٥٦.
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{ÒÑ Ð Ï Î Í} -٤
في حال اسـتخدام النعمة فيما يحبه اللـه تعالى ويأمر به، فإنها 
ـد نجاح  تعـود بالنفع المشـروع على النفـس وعلى الآخرين، وتجسِّ
صاحبهـا في الامتحـان. أما إذا بقيت حكراً عليـه وحده، ولم تتحرك 
الثـروة بأشـكالها، كانت فسـاداً حقيقياً يهـوي بصاحبهـا، كما تحرم 

الآخرين من الانتفاع بها، وهذا الحرمان هو الفساد بعينه.
ولا ريـب أن الفسـاد ثقافة باطلة ممنوعـة تقابل وتناقض ثقافة 

لق الله الرفيع. الإحسان، والتعلم من خُ
ونسـتفيد مـن الآيـة؛ أنّ نهـج الإحسـان يناقض نهج الفسـاد، 
والـذي جوهـره مخالفة سـنن الله في الأرض. ومن سـنن الله تعالى 
توزيـع الثـروة بعدالـة، ومنهـا عـدم تدخـل الثـروة في شـؤون الأمة 
السياسـية والثقافية، لأن الثروة المتراكمة قد تتحول إلى محور نشاط 
الأمـة، فيملـك صاحبها ناصية السـلطة والإعلام والثقافـة، وبالتالي 

. يهيمن بغير جدارة على كل مناحي الحياة، فيعيث فيها فساداً
{× Ö Õ Ô Ó} -٥

وينعكس سـخط الرب مـن المفسـدين على الطبيعـة برمتها، 
فتراهـا تقـف موقـف الرفـض من كل مفسـد وتجـاه كل حالة فسـاد 

وإفساد.
وهكذا تفسـد الطبيعة، وتفسـد معها حياة المفسدين أنفسهم، 
حيث ينتشـر الخراب فـي البلاد، ويثـور الناس المظلومـون، وتتوتَّر 

الأوضاع كلها.
* * *
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بصائر وأحكام
الدنيا محطـة تزود للآخرة، ولا بأس أن يعيش المرء في الدنيا 
عيشة محترمة، ولكن ليس إلى حد البذخ والإسراف، ومواجهة القيم 
الدينية، والتي تنتهي إلى نشر الفساد، وهو بدوره يعم حتى المفسدين 

أنفسهم، فتبطل الحياة برمتها.



٢٧٤

ولا يُسأل عن ذنوم المجرمون

 -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  !}
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* * *

تفصيل القول

{'& % $ # " !} -١
كان تبريـر قـارون لبغيـه وفرحـه وعدم إحسـانه وإفسـاده في 
الأرض، أنه قد حصل على ثرواته وكنوزه بفضل ذكائه وعلمه، بل إنه 
حصر ذلك بميزاته الخاصة، وأنكر كل العوامل الأخر التي ساعدته 
علـى ذلك، ومنها مثلاً عامل التحول السياسـي فـي الأمة والتخلص 
مـن آل فرعون. ناهيك عن عدم إعترافه بفضـل الله تعالى عليه، وأنه 
رزقـه تلك الثروة بهدف امتحانه، وهكذا.. فرأ لنفسـه الحق في أن 
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يتصرف كيف يشـاء، وهكذا اسـتولى عليـه المال كليـاً وأصبح عبداً 
لثروته. وهاهنا جاء الإنذار الإلهي الصاعق:

 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (}  -٢
{98 7

فـي البدء لابد مـن القول إن القرآن المجيـد لا يدلنا فقط على 
جذور الفسـاد التي قد تنخر نفوسـنا، وجذور الذنوب التي قد تلوث 
كياننا، وإنما يهدينا أيضاً إلى سبل التخلص منها وطريقة إقتلاعها من 

أصولها.
لقد كان جذر الغرور لد قارون تجبّره، مما جعله لا يسـتمع 
إلـى الناصحين، رغم أن هؤلاء كانوا من قومه. وبالرغم من أنه عاش 
فـي محيط عقائدي مطلوب، فبسـبب ذلك الغرور لـم ينتفع به، حتى 
أنه لم يسـتفد من نشأته في ظل الرسـالة، وقريباً من المبعوث بها، ألا 
وهو النبي موسـى C. فلماذا لـم يصمد قارون أمام الغرور فتجبَّر 

وفسد؟.
لقد نسـي قـارون ربـه، وتغافل عـن الحكمة التـي كانت وراء 

الإبتلاء بالثروة.
بلى؛ إن طريقة اقتلاع الفسـاد كانت تكمن في أن يعلم بأن الله 
 وأثر نْ كان قبله مثله، بل كان أقو الذي أعطاه ما أعطاه قد أهلك مَ
منه وأكثـر جمعاً من الرجال، فلم تغنهم الثروة، ولم تسـعفهم القوة، 

ولا العديد من الرجال. لماذا؟.
لأنه قد سـبح عكس التيار. وبتعبير آخر؛ واجه سـنة الله تعالى 
في خلقه، التي تقضي بسقوط الجهل والظلم والتجبّر. لأن الإنسان، 
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ومهما شعر بالقوة، ومهما جمع الثروة، فإنه يبقى محاطاً بسنن خالقه 
القادر المهيمن.

لقد سـقط قـارون منذ أن عـزم التمرد علـى إرادة الحق تعالى 
بسبب تجبّره وزهوه وفرحه بما اُوتي.

لقـد كان من الحـري بقـارون أن يدرس التاريـخ والتحولات 
الحضارية وأسـباب انهيار الحضارات والمدنيات وسـقوط الملوك 

والطغاة.. ليعرف واقعه وحجمه، فيتجنب الهلاك.
وهكذا حري بنا أن ندرس قصة قارون وما فيها من عبر.

{> = < ; :} -٣
كل مـن يفكر فـي ارتكاب الخطايا يبحث لنفسـه عـن أعذار، 
 أنـى كانت واهية قبل الإقدام. وبذلك يتجاوز وخز ضميره، ويتحد
ل له نفسه. ولكن هل يُسمح للمجرم  خوفه من العقاب، وهكذا تسـوِّ

أن يدافع عن نفسه؟. وهل هو إن دافع ينفع دفاعه شيئاً؟.

بصائر وأحكام
لكي تتحـد النفس البشـرية إغراء الثروة والسـلطة، عليه أن 
يتذكـر أن قرونـاً متطاولـة قد أهلكهـا الرب، حتى دون أن يسـأل عن 

ذنوبهم بعد تحقق إجرامهم.
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فخرج على قومه في زينته

 J I H G F ED C B A @}
.{U T S R Q P O N M L K

* * *

تفصيل القول

{ED C B A @} -١
د لنا حـدود الشـريعة بوضوح،  رغـم أن القـرآن الكريـم يحـدِّ
ويأمرنـا بمزيـد الاهتمام بهـا، إلا أن الوجهـة العامة للآيـات القرآنية 
رنـا أبـداً بحكمة الأحكام وأهدافها السـامية والقيـم المثلى فيها،  تذكِّ
بحيـث يعجـز الإنسـان عن الفصـل بين تلـك الحدود التي ترسـمها 

الأحكام وبين تلك الحكمة التي يبيّنها القرآن.
فالمـال نعمة، ولكن ما هي حكمة المال؟ وما الهدف منه؟ وماذا 

نعمل لكي لا يصبح المال نقمة؟
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إنّ المال هو فتنة للإنسـان، وعلى الإنسان تسخيره لسعادة الدنيا 
نْ يتخذ منه وسيلة لتضليل الناس  والآخرة والإحسان الى الآخرين. أما مَ
وصرفهم عن القيادة الرسـالية المتمثلة بالأنبياء والأوصياء A، ومن 
ثم تضليل المجتمع عن الخط الإيماني وعن قيم الرسالة الحقة، فهو في 

خط معارض للحق، وثروته تصبح عليه وبالاً. 
وهكـذا فللمال حكمته، وعلى صاحبه وعيها وتنظيم تصرفاته 
وفقهـا. فهـذا قـارون الذي كان من قوم موسـى C فبغـى عليهم، 

اتخذ من المال وسيلة لتضليل الناس وإبعادهم عن الحق. 
وهـا هـو الآن يخرج على قومـه بزينته، المتمثلـة بما ملك من 
ملابـس مذهبة والخيل المسـومة، وكان هدفه إغـواء الناس واحتواء 
المجتمـع وابعاده عن النبي موسـى C، وبالتالـي لإضلالهم عن 

هد الله سبحانه وتعالى.
إن مـن شـأن الزينة أن تثيـر هواجس الكثير من الناس وتسـيل 
لعابهم، لاسـيما وأن أكثر الناس لا يعرفون قيمة الهداية، ولا يعلمون 
أنها من فضل الله، ولا يشكرون الله والنبي C عليها، ولا يعرفون 
قيمـة المعـارج الكمالية الروحية وما بهـا زينة الروح؛ فـإذا رأوا زينة 

الحياة الدنيا، إنبهروا بها، وفقدوا توازنهم وصوابهم.
لقـد أراد قـارون بخروجه بزينتـه التامة أن يفتـن الناس، لا أن 
يعيـن الضعفـاء والفقـراء منهـم، وكأنه كان يريـد القول لهـم بأنه مع 
تمـرده على الحـق إنهالت عليـه الدنيا بما يتمتع مـن ذكاء وتخطيط، 
وأن مـا يدعوهم إليه موسـى C لا يعود عليهم بغيـر الفقر والذلة 
ين  والمسـكنة. فهو إذن قد اسـتهدف مشـاعرهم، خصوصاً وأنه قد زُ
للنـاس حب الذهـب والفضة والدنانيـر وجمال الطلعة وهيبة مسـار 
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الأثرياء وإغراء الاستعراض.. فراح يتكبّر بما لديه من نعمة، ومن هنا 
تِن الناس. نر كيف فُ

{J I H G F} -٢
كان من جملة قوم موسى وأصحابه ولعلهم الغالبية من يعيش 
مـع النبي طمعاً في حطام الدنيا، ولم يظهـر منهم ذلك إلا بالإختبار. 
وفـي هـذا تأكيـد على أن مجـرد الصحبة لنبـي من الأنبيـاء غير كافٍ 
فـي تزكية الفرد، إذ نجد في أصحاب الأنبيـاء A من هو منافق أو 
جاهـل أو غافل عـن تعاليم الدين، وغير مهتم بجهـود النبي المضنية 

الشاقة في سبيل هداية الناس.
وهكذا فإن للصحابي فضله الكبير إذا ما تجرد عن طلب الدنيا 
وأقبـل بكل وجـوده على تلقي مـا يصدر عن النبي، ثـم أحبه وأحب 
. أمـا مثل قـارون ومثل مـن انخدع به  مواليـه، والتـزم بتعاليمـه حقـاً
وتمنى لو أوتي مثل زينته، فلا تنفعهم مصاحبتهم أو معاصرتهم لعهد 

الرسالة.
{P O N M L K} -٣

 راحـوا بجهلهـم وبتعلقهـم بزينـة الدنيـا يتمنون مـا كان لد
قارون؛ أي أنهم تنازلوا عن يقينهم بتعاليم موسى C وعما رفعهم 
إلى المنزلة السـامية؛ تنازلوا لصالح الأماني، فتكشفت سرائرهم بعد 

أن نجح قارون في استمالتهم، وجذب مشاعرهم الباطلة إلى زينته.
{T S R Q} -٤

لقد التبست عليهم مقاييس الكمال، وهذا ما كان يطلبه قارون؛ 
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هم،  إذ جعلوا الدنيـا وتوافه الأمور وظواهر الحياة المخادعة أكبر همّ
وذلـك بعد أن غفلوا عن حكمة الله سـبحانه وتعالى فـي إيتائه الثراء 
لهذا أو ذلك دون غيرهما.. في حين كان الأحر بهم أن ينظروا إلى 
مشهد قارون الخارج بزينته عليهم بعين البصيرة النافذة، لئلا يسقطوا 
بجهلهم بحقيقة الفتنة، وأن الله كما امتحن قارون بالمال، كذلك هو 

يمتحنهم بقارون.

بصائر وأحكام
١- رغـم أن القـرآن الكريم يحدد لنا حدود الشـريعة، ويأمرنا 
بالمزيـد من الاهتمـام بها، إلا أن الآيات القرآنيـة تذكرنا في الأغلب 
بحكمة الأحكام وأهدافها السامية، بحيث يعجز الإنسان عن الفصل 

ها. مِ كَ بين تلك الحدود التي ترسمها الأحكام وبين حِ
٢- إن المصاحـب للنبي يبقى فرداً له فضله الكبير إذا ما تجرد 
عـن طلـب الدنيا وأقبل بـكل وجوده علـى تلقي ما يصـدر عن النبي 
. ولكنه إذا تجرد عن ذلك، فلعل إثمه أكبر من  والالتزام بتعاليمه حقاً

غيره، لأنه ضال مضل.
٣ – لقـد امتحن الرب قارون بالثـروة، وامتحن أهل الدنيا من 

معاصريه بزينة قارون.
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ثواب اللَّـه خير

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V}
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* * *

من الحديث

روي عن ابن مسـعود، عن رسول الله K في حديث، قال: 
لَى  ونَ عَ بِرُ ينَ يَصْ الَ K: الَّذِ ؟. قَ ونَ ابِرُ نِ الصَّ هِ فَمَ ولَ اللَّ سُ ا رَ نَا يَ لْ «قُ
وا  مُ دَّ قَ داً، وَ وا قَصْ قُ فَ أَنْ يِّباً، وَ بُوا طَ سَ ينَ كَ ، الَّذِ يَتَهُ عْصِ تَنَبُوا مَ اجْ هِ وَ ةِ اللَّ اعَ طَ

وا»(١). لَحُ أَصْ وا وَ لَحُ أَفْ ، فَ لاً فَضْ
ولِ  دَ نُزُ نْـ وقـال أميـر المؤمنيـن علي بن أبـي طالب C: «عِ

.(٢)« بْرِ ةُ الصَّ يلَ رُ فَضِ ، تَظْهَ ائِبِ اقُبِ النَّوَ عَ تَ ، وَ ائِبِ صَ الْمَ
(١) مكارم الأخلاق، الطبرسي، ص٤٤٦.

(٢) غرر الحكم ودرر الكلم، حكمة رقم: ١٧١١.
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تفصيل القول

كمـا المـاء جوهر حياة البدن، فـإن العلم حقيقـة حياة الروح. 
وعندما يسـتوعب البشـر نور العلم، يرتفع مستو نظراته من الحياة، 

ه مظاهرها، بل يذهب عميقاً لمعرفة حقائقها. فلا تغرّ
ونتساءل: إذاً ماهي حقيقة الحياة؟ هل الحياة حقاً هي ما تراه العين 

من زينة ويلتذ به الإحساس من شهوة، أم هي أعمق من ذلك مد؟.
الحيـاة هـي راحـة القلب، ورضـا النفـس، والثقة بالمسـتقبل 

الأمثل في الدنيا والآخرة.
بلـى؛ ما عنـد الله من ثواب عظيـم، هو لمن اتبـع رضوانه في 

الدنيا والآخرة.
{a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W } -١

فمـا يؤتيه الرب خير، لأنه حينما يؤتي شـيئاً للإنسـان يوفِّر فيه 
شروط الإنتفاع به والرضا، وبالتالي السعادة من خلاله.

ثـم إنـه نعمـة لا تعقبـه نقمـة، وعطاء ليـس بعده عنـاء يعكس 
مـا لـد أصحاب الدنيـا. فالدنيا ظاهـر لا واقع له؛ كفضـة تُطلى بها 
المقبـرة، ظاهرها بريق، وباطنها رميم. وشـرط هـذا الثواب الإيمان 
الـذي يعالـج كل نواقص القلـب وأمراضـه، والعمـل الصالح الذي 

يعالج ما في الواقع من سلبيات.
{e d c b} -٢

فهـم الذين لا يريدون ظاهر الحاضر دون ما بعده من عواقب، 
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بّ لقمة حرمتك الحياة. بّ فعل أعقب ندماً، ورُ فَرُ
الصابر يتجاوز بعلمه الظاهر إلى الباطن، والقريب إلى البعيد. 

إنه حقاً جدير بتلقي هذه الموعظة الرشيدة.

بصائر وأحكام
إذا كان المـاء حيـاة البـدن، فـإن العلم حيـاة الـروح. وبالعلم 
يتجـاوز المؤمن ظاهـر الحياة الدنيا إلى واقعهـا، وظاهر القريب إلى 

حقائق المستقبل.
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ما كان من المنتصرين
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* * *

تفصيل القول

ه بربه حين يزعـم بأنه لن يأخذه بما ارتكبه من  جهل البشـر يغرّ
 : جرائم بعد أن أنعم عليه بكل تلك النعم الجسـيمة، ويتسـاءل جهلاً
ليسـت نعمـه عنده دليـل رحمته  كيـف ينتقـم الرحمـن من عبـده، أوَ

الواسعة به وربما حبه الكبير له؟.
وهكذا جهله يغريه بربـه عندما يغفل عن مواطن ضعفه، وعن 
تقديـرات الرب، ويزعم أنّ ما يملكه من وسـائل القـوة تكفيه حافظاً 

أمام كل ألوان الخطر ومخاوف الزوال.
بُّه، كان صدمة كبيرة له ولمن اغتر به. وهكذا عندما خسف بقارون رَ
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{j i h g} -١
فت به وبما يملك من  سِ الأرض مهد راحته، ومستقر ثروته، خُ

ثروات أحاطت بها داره التي زعم أنها آمنة وأنها له حافظة.
وكان حول قـارون فئة من المغرورين به والمنتفعين منه، فهل 

انتصروا له؟.
كلا؛ لم يفعلـوا، لأنهم أرادوه عوناً لهـم، وليس العكس. ولو 

. فعلوا، لم يكونوا ينفعونه شيئاً
{s r q p o n m l k} -٢

الله خالقهم وخالق السماوات والأرض، والمحيط بهم علماً 
وقدرة، كيف يواجهون قدره؟.
{w v u t} -٣

بلـى؛ قـد تكـون هنـاك فائـدة مـن الفئة فـي مواجهات البشـر 
لبعضهم، وليس مع الله تعالى.

بصائر وأحكام
جهل البشر بربه يغريه ويزعم أنه لن يأخذه، أو إن ما يملكه من 
عناصـر القوة تكفيه، وعنـد الإنتقام يتبين أنه حتى فئتـه لن تنتصر له، 

ولو فعلت لما نفعته.
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ويكأنه لا يفلح الكافرون
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* * *

من الحديث

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C في خطبة له تُعرف 
يقِ  لَى الضِّ ا عَ هَ ـمَ سَّ قَ ـا، وَ لَهَ لَّ قَ ـا وَ هَ ثَّرَ كَ ؛ فَ اقَ زَ َرْ رَ الأْ ـدَّ قَ بالأشـباح: «وَ
تَبِرَ  لِيَخْ ا، وَ هَ ـورِ عْسُ مَ ا وَ هَ ـورِ يْسُ ادَ بِمَ نْ أَرَ ا لِيَبْتَلِيَ مَ لَ فِيهَ دَ عَ ، فَ ةِ ـعَ السَّ وَ

ا»(١). هَ يرِ قِ فَ ا وَ نِيِّهَ نْ غَ بْرَ مِ الصَّ رَ وَ كْ لِكَ الشُّ بِذَ

* * *

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم: ٩١.
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تفصيل القول

عندما انكشـف وجه الحقيقـة وتبيَّن أن الزينـة الظاهرة للثروة 
التـي جمعها قارون تبددت في لحظات، عرف المغترون به أن تقدير 
الرزق بيد واهبه سبحانه، وأنه حين يبسط أو يقبض منه شيئاً فبحكمة 

بالغة.
{~ } | { z y} -١

فقط بين عشية وضحاها تبيَّن ضلال أمنياتهم، فقالوا:
٢- {ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨©}

كل ذلـك وفـق سـننه المهيمنـة علـى كل شـيء. صحيـح أنه 
سـبحانه أعطى للإنسان مسـاحة من الإختيار ليمتحنه، وهذه المسألة 
المحـدودة والمنضبطة في علم الغيب بسـنن الله سـبحانه وتقديراته 
هـي التي تخـدع البعض بأن ما أصابوه من حطـام الدنيا إنما هو بعلم 
كان عندهـم، ولكنهـم وبعـد انتهاء فتـرة الاختبار يعيدهـم ربهم إلى 

قضائه الحاكم.
ولكـن الله سـبحانه رحيـم بعباده، فـلا يمتحن الـكل بالثروة 
الطائلـة أو الفقر المدقع، إنما يمن علـى الكثيرين باعطائهم قدراً من 

الثروة المحدودة لكي لا يطغوا، وبقدر من الفقر لكي لا يكفروا.
{²± ° ¯ ® ¬ « ª} -٣

أي: أصبحنا مع قارون في عذابه الماحق، كما قوم هود، حينما 
رضوا بفعل عاقر الناقة، عمهم ربهم بعذاب بئيس. 
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{¶ μ ´ ³} -٤
وهـم الذيـن كفروا بالله سـبحانه، فلم يتبعوا الرسـل، وكفروا 
بالنعم فلم يشكروها، وإنما طغوا بها. أعاذنا الله من كل ذلك بفضله.

بصائر وأحكام
عنـد إنتهـاء فتـرة الإمتحـان تتكشـف الحقيقة وتصبـح الزينة 
وبـالاً، ويومئـذ يعلم المغتـرون بهـا أن حرمانهم منها نعمـة لا بد أن 

يشكروا الله عليها. 
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والعاقبة للمتقين
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* * *

من الحديث

قـال أميـر المؤمنيـن علي بـن أبي طالـب C فـي خطبة له 
 ، بُـعِ إِلَيَّ فِ الضَّ ـرْ عُ اسُ كَ النَّـ ي إِلاَّ وَ نِـ اعَ ـا رَ مَ معروفـة بالشقشـقية: «فَ
 ، ايَ طْفَ قَّ عِ شُ ، وَ ـنَانِ سَ طِئَ الْحَ دْ وُ تَّى لَقَ ، حَ انِبٍ لِّ جَ نْ كُ لَيَّ مِ نْثَالُونَ عَ يَ
 ، ةٌ ائِفَ ثَتْ طَ ـرِ نَكَ َمْ تُ بِالأْ ضْ ا نَهَ لَمَّ . فَ نَـمِ ةِ الْغَ بِيضَ رَ ي كَ لِـ وْ عِيـنَ حَ تَمِ جْ مُ
 : قُولُ هُ يَ انَ بْحَ هَ سُ وا اللَّ عُ مَ مْ لَمْ يَسْ هُ أَنَّ ؛ كَ ونَ رُ ـطَ آخَ سَ  وَ قَ رَ قَتْ أُخْ رَ مَ وَ

 Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹}
يَا  نْ لِيَتِ الدُّ ـمْ حَ لَكِنَّهُ ا، وَ هَ وْ عَ وَ ا وَ عُوهَ ـمِ دْ سَ هِ لَقَ اللَّ لَـى؛ وَ Ç}، بَ

ا»(١). هَ جُ بْرِ مْ زِ هُ اقَ رَ مْ وَ يُنِهِ فِي أَعْ
(١) نهج البلاغة، خطبة رقم ٣.
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ـي فِي  شِ مْ انَ يَ هُ كَ ورو زاذان عـن أميـر المؤمنيـن C: «إِنَّ
رُّ  مُ يَ ، وَ عِيـفَ ينُ الضَّ عِ يُ ، وَ ـالَّ ـدُ الضَّ شِ رْ اكَ يُ ـوَ ذَ هُ ، وَ هُ ـدَ حْ اقِ وَ ـوَ َسْ الأْ

 ¼ » º ¹} : أُ رَ قْ يَ آنَ وَ ـرْ قُ يْهِ الْ لَ تَـحُ عَ يَفْ الِ فَ بَقَّ الْ بَيَّـاعِ وَ بِالْ
.(١)«{ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½

؛  فْصُ ا حَ هِ C: يَ اللَّ بْدِ الَ أَبُو عَ : «قَ الَ يَاثٍ قَ فْصِ بْنِ غِ نْ حَ عَ وَ
لْتُ  ا أَكَ تُ إِلَيْهَ رْ طُـرِ ا اضْ يْتَةِ إِذَ لَةِ الْمَ نْزِ ـي إِلاَّ بِمَ سِ نْ نَفْ يَا مِ نْ لَةُ الدُّ نْزِ ـا مَ مَ

ا. نْهَ مِ
إِلَى  لُونَ وَ امِ بَـادُ عَ ا الْعِ لِمَ مَ الَـى عَ عَ تَ كَ وَ بَارَ ـهَ تَ ؛ إِنَّ اللَّ فْصُ ـا حَ يَ
مْ  ـابِقِ فِيهِ هِ السَّ لْمِ ـيِّئَةِ لِعِ مُ السَّ الِهِ مَ نْدَ أَعْ مْ عِ نْهُ مَ عَ لُ ، فَحَ ونَ ائِرُ مْ صَ ا هُ مَ

 ¹} : هُ لَ وْ مَّ تَلاَ قَ . ثُ تَ وْ ـافُ الْفَ نْ لاَ يَخَ مَّ ـنُ الطَّلَبِ مِ سْ نَّكَ حُ رَّ غُ لاَ يَ فَ
نْدَ  انِيُّ عِ َمَ ـهِ الأْ اللَّ بَ وَ هَ : ذَ ـولُ قُ يَ بْكِي وَ ـلَ يَ عَ جَ . وَ ـةَ يَ º «} الآْ
مُ  ؟، هُ مْ نْ هُ ي مَ رِ . أَ تَـدْ ارُ رَ َبْ هِ الأْ اللَّ وا وَ ـازُ الَ C: فَ مَّ قَ . ثُ ةِ يَ هِ الآْ ـذِ هَ
هِ  ارِ بِاللَّ تِرَ غْ ـى بِالاِ فَ كَ لْماً، وَ ـهِ عِ ـيَةِ اللَّ شْ فَى بِخَ ، كَ رَّ ونَ الذَّ ذُ ؤْ يُ يـنَ لاَ الَّذِ

.(٢)«.. لاً هْ جَ

تفصيل القول

لعل هذه الآية الكريمة هي محور كل سورة القصص وسياقها 
وزبدتها؛ فهي قد تحدثت عن الحركة الرسـالية حين انطلاقها ونصر 
اللـه تعالـى لها، إلى حيـن أصبحت ظاهرة فـي الأرض وتمكنت في 
البـلاد بـإذن اللـه تعالـى. وهنا وبعـد الانتصـار تضاعفت مسـؤولية 

التجمع الإيماني.
(١) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج٧، ص٤٦٤.

(٢) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٤٦.
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وبما أنهم اليوم يملكون من صلاحيات السلطة وأدوات القوة 
والهيبـة مـا يملكون، فهـم مطالبون بتقديم الشـكر على مـا أنعم الله 
عليهم؛ ليس شـكراً باللسان فحسب، وإنما شكراً بالوفاء لمقتضيات 
النعمة والشـعارات المطروحة والأهداف المرجوة.. والشكر بدوره 
ليس أمراً بسـيطاً ولا سهلاً، خصوصاً وأن المسؤولية تتضاعف كلما 

توالت النعم.
مـن هنـا كان واجـب الحركة الرسـالية فـي تلك الفتـرة إقامة 
(تطبيق) الصلاة وإحياء أمرها، وبالتالي صبغ المجتمع بصبغة العبادة 
لله، وإيتاء الزكاة وإيلاء الطبقات المحرومة والشؤون العامة إهتماماً 
بالغـاً، والأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر لشـد أواصر المجتمع 
على أسـاس من القيم المثلى.. لكي لا يغتر المجتمع بوسـائل القوة 
 وبمظاهـر العزة المتوفرتين لديهم، ولكـي يعلموا أن الحاكم الأقو
الـذي تعـود إليه عاقبة الأمور هو الله تعالى، وبيده مقاليد كل شـيء. 
فتعتبـر الحكومـة على الناس توفيقـاً ربانياً واصطفـاءً حكيماً من قبل 
ةً للناس ولإدارة شـؤونهم،  مَ دَ الباري سـبحانه وتعالى، لأن يكونوا خَ

وأن يقودوهم بما يرتضيه منهم ربهم سبحانه.
وبالتالي لكي لا يمسـي المؤمنون الذين مكنهم الله تعالى في 
الأرض وهيـأ لهـم مقاليدهـا بعد عنـاء طويل وتضحيات جسـام، لا 
يمسوا كقارون الذي ما أن رأ الأموال تسيل بين أصابعه، حتى نسي 

المنعم عليه، فبغى وفرح وفسد وأفسد.
إن اللـه تعالـى يبيِّن الأمـر بوضوح، ويؤكـد أن الدنيا والآخرة 
عبـارة عن كفتي ميزان، فإذا رجحت كفة الآخرة فإنك سـوف تجمع 
بيـن نعيم الدنيا والآخرة. أما إذا رجحـت كفة الدنيا فانك لن تحصل 
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على شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة.
ونسـتفيد من الآيـة الكريمة ضرورة أن يضـع التجمع المؤمن 
مقياسـاً سـليماً للكمـال يتمثـل فـي اختيـار الآخـرة علـى الدنيا عند 
لْ  عَ لاَ تَجْ التعـارض، وفقاً للدعاء المأثور عن رسـول اللـه K: «وَ

نَا..»(١). لْمِ غَ عِ بْلَ لاَ مَ نَا، وَ مِّ بَرَ هَ يَا أَكْ نْ لِ الدُّ عَ لاَ تَجْ يبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَ صِ مُ
حيـث تكون التعاليـم الإلهية ماثلـة في وجـدان المؤمن أبداً، 
ويكون ما عند الله سبحانه خيراً عنده، فإن عليه أن يخضع حياته كلها 

لهذا المقياس.
وقبـان الميـزان في هـذا المقياس رفـض الاسـتعلاء، فإنَّ من 
عتبر قـد نجح في  لا يريـد العلـو فـي الأرض في حـال تمكنه منهـا، يُ
الاختبـار الأول، وتبقى أمامه الاسـتقامة علـى الطريق، ذلك أنه بهذه 
الصفة المائزة قد أبعد نفسـه ومواقفه عن الدائرة الفرعونية المغرورة 
بالسـلطة والمتكبرة في الأرض، وهكذا عـن الدائرة القارونية الباغية 

على الناس، والمفسدة للناس بالثروة.
وحتى على مسـتو الجماعة المؤمنة، عليها ألا تريد علواً في 
الأرض بسـلطتها ولا فسـاداً بمالهـا؛ أي بما تهيأ لها مـن قوة وثروة. 
فهذا ينفع اسـتقامتها علـى هدفها في إكمال تطبيق المشـروع الإلهي 

الذي أراده الرب المتعال للأرض وأهلها.
وإن خيـر مصداق، وأيضاً خير قدوة للذين لا يريدون علواً في 
الأرض ولا فسـاداً مع ما كان لديهم من القدرة، هم الأنبياء وسيدهم 
 A المعصومـون الأئمـة  وكذلـك   ،K المصطفـى الحبيـب 

(١) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج٦، ص٢٨٥.
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وهـم الذيـن كانوا يتمتعـون بالولاية التشـريعية والتكوينيـة، ولكنهم 
جسـدوا وجودهـم المقـدس رحمـة للناس ونفعـاً، ودعـوة لهم إلى 
تعاليم الرسالة. ولا ريب أن هذه الحقيقة ستتجلى بأروع صورها في 
حكومة مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث 
العبودية المطلقة لله سبحانه الواحد الأحد، يومئذ تتجلى هذه الدولة 
القدوة كما لم تتجلَّ من قبل، ويتحقق معنى الإنسـانية كما أراد الرب 
المتعال للإنسان أن يكون، دون بغي ولا تجبر، ودون فرح ولا غرور 

ولا فساد.

المعيار الدار الآخرة
يبيـن ربنا المتعال في هذه الآية الشـريفة التي هي من المحاور 
الأساسـية فـي هـذه السـورة، كما أشـرنا أن المعيـار هو الحـق الذي 
يستطيع كل إنسان أن يفهمه شخصياً وأن يعرف ما إذا كان هو من أهله 

ليكون من أصحاب الجنة، أم لا ليكون والعياذ بالله من أهل النار.
 إذاً يرجـع كلٌّ إلى نفسـه، لير مـا إذا كان يفضل الآخرة على 
الدنيـا أم العكـس. فإذا كان بالفعـل يفضل الآخرة علـى الدنيا، فمن 
علامتـه أنه لا يريد علواً في الأرض ولا فسـاداً، وبالتالي فهو يتجاوز 
هواه ولا يبحث عن الجاه، وإنما يعمل بكل ما يملك في سـبيل الله، 

فهو من أهل الجنة بإذن الله.
وأما إذا كان واقعه يشـير إلى العكس، فعليه أن يشـك في كونه 

من أهل الجنة.
وهـذه القيمـة المعياريـة لا تعني حذف سـائر القيـم المرتبطة 
بالسـلوك اليومـي، ذلـك أن درجـات أهل الجنـة متفاوتـة، وأنهم لا 
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يحصلـون عليهـا فقـط لكونهـم كانـوا يحبونها، بـل بعـد العمل بما 
يؤهلهم لها.

كذلك أهل النار، ليس في درك واحد، هو الدرك الأسـفل، بل 
لكلٍّ مقعده منها، كما وأنهم ليسوا جميعاً خالدين فيها.

وبكلمـة؛ إن المقاييس دقيقـة للغاية، وأنّ كل فرد سيُحاسـب 
حسـاباً تفصيليـاً علـى أقوالـة وأفعالـه. ومـن الجدير بابـن آدم الذي 
يعـي هذه الحقيقـة أن يندفع إلى عمل الخير باسـتمرار مع الاحتفاظ 

بخلوص النية، وأن يعزم دوماً على الكف عن ممارسة فعل الشر.

بصائر وأحكام
علـى الحركـة الرسـالية أن لا تغتر بمـا تملك عنـد المكنة في 
الأرض من أسـباب القوة والعزة.. فتعلـم أن عاقبة الأمور ترجع إلى 
اللـه تعالى، وأن بيده مقاليد كل شـيء. وهكذا يجـب عليها أن تعتبر 
السـلطة التي حصلـت عليها توفيقـاً ربانياً، لأن يكونـوا خدمة للدين 

وللناس، وقيادتهم باتجاه مرضاة الرب سبحانه.
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من جاء بالحسنة فله خير منها
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تفصيل القول

بعـد أن علَّـم اللـه الرحمن الإنسـان وبإجمـال المعيـار العام 
لحياتـه، وأن الـدار الآخـرة إنمـا يجعلها للذيـن لا يريـدون علواً في 

رنا بالتفصيل. الأرض ولا فساداً، جاء يذكِّ
على الإنسـان أن يعمل للأجر. وهذه النيـة، بدءاً ودواماً تمنح 
الفرد حيوية بالغة، وحاجزاً قوياً للإبتعاد عن الشر، لعلمه بأن كل ذرة 

خير ستنفعه.
فمـن جـاء بالحسـنة؛ صغيرتهـا وكبيرتهـا، وحتى تلـك التي قد 
يسـتهين بها، إنما يدخرها له رب العالمين لوقت يكون فيه أحوج شـيء 
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إلى مثقال الذرة من الخير. بلى؛ وهو يضاعفها له أضعافاً مضاعفة.
أما السيئات، فإن رحمة البارئ سبحانه تأبى أن يضاعفها على 

صاحبها، إنما يجزي بها ويعفو عن كثير.
ويبقى القول بأن من الحياة ما هو غيب علينا، وهو ما أراده الله 
تعالـى أن يبقى غيباً لكـي تكتمل حقيقة الإبتلاء. وهكـذا تر الخير 
والشـر مزيجاً ببعضهما، ومتشابهاً في بعض الأحيان، ليؤدي ابن آدم 
دوره فـي التمييـز والتحديد، فإذا فعل ذلك، كان جديـراً بالفوز بجنة 

الرب تعالى. 
إن الله تعالى يريد لمخلوقه الإنسـان أن يعقل الحقائق ببصيرة 
نافذة خيرها وشـرها، فلا يبقى سادراً في جهله فتختلط عليه الأمور. 
ولعـل التمايز بينهما يتم عبر تذكرة الجنة والنار وجعلهما نصب عينه 
أبـداً، وتصور نفسـه صائـرة إلى أحـد المصيريـن، لكي يعمـل دوماً 
للمسـتقبل المشـرق الذي أعده الرب المتعال له، فإذا كان كذلك فاز 

في الدنيا وفي الآخرة بعد أن يكون قد نجح في الإمتحان.
أمـا مـن يتخلف عن هذه الحقيقة، فسـوف لن يجـد أمامه غير 

الخيبة مصيراً، ناهيك عن الضنك الذي يحيط به في دار الدنيا.

بصائر وأحكام
على الإنسان أن يعمل للأجر. واستمرارهذه النية الطيبة تمنح 

الفرد حيوية بالغة، ويكون حاجزاً بينه وبين الشر.
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ربي أعلم من جاء بالهدى
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* * *

من الحديث

 K في حديـث أن النبي B روي عـن الحسـن بن علـي
نِي  مُ أَنَّ لَ عْ ـهُ يَ لمـا ألجئ إلى الخروج من مكـة، التفت إليها وقال: «اللَّ
لاَ  لَداً، وَ يْكِ بَ لَ تُ عَ ا آثَـرْ نْكِ لَمَ ونِي عَ جُ رَ لَـكِ أَخْ لَوْ لاَ أَنَّ أَهْ ، وَ بُّـكِ أُحِ
ا  : يَ هُ إِلَيْهِ ى اللَّ حَ أَوْ . فَ كِ تِـ قَ ارَ فَ لَى مُ تَمٌّ عَ غْ إِنِّي لَمُ ، وَ لاً يْكِ بَـدَ لَ يْـتُ عَ تَغَ ابْ
دِ  ا الْبَلَ ذَ كَ إِلَـى هَ دُّ ـنَرُ : سَ قُولُ يَ مَ وَ ـلاَ ئُكَ السَّ رِ قْ لَى يُ َعْ لِيُّ الأْ ؛ الْعَ ـدُ مَّ حَ مُ

الَى: {! " #  عَ لُهُ تَ وْ لِكَ قَ ذَ . وَ راً اهِ ادِراً، قَ ـالِماً، قَ انِماً، سَ افِراً، غَ ظَ
.(١)« ةَ كَّ نِي إِلَى مَ عْ $ % & ' )(} يَ

(١) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج٩، ص٣٤٥.
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تفصيل القول

{)( ' & % $ # " !} -١
لقد لاحق الطغاة النبي موسى C، كما قرأنا في فاتحة هذه 
 . السورة المباركة، فخرج من مدينة سكناه، ثم أعاده الله إليها منتصراً

فهل هذه قصة عابرة في التاريخ، أم هي سنة إلهية تتكرر؟.
ربنـا تعالى هنا يجيب بأنها سـنة ثابتـة، وإن من يخرج من بلده 

بغير حق، ثم يجاهد متوكلاً على الله، فإن الله سبحانه ينصره.
نة، ولكن ليس بصورة  وها هو القرآن الكريم يشير إلى هذه السُ

مجردة، وإنما مع إيضاح ما يتصل بها من آيات.
وهنا يخاطب ربنا سبحانه الرسول K إلى أن القرآن كتاب 
مفـروض عليه، فلا يسـتطيع الإنسـان أن يتحداه، لحاجتـه إليه أولاً، 
ولأن الله أمر باتباعه ثانياً، وللعاقبة المخيبة التي تنتظر من ترك العمل 

. به ثالثاً
وإنما فرض الله القرآن على الناس لمصلحتهم ونفعهم، إذ لن 
ينسـى الله عباده ما داموا اتبعوا القرآن، وهو سـيبقى وليهم في الدنيا 

والآخرة.
ل الكتـاب وفرض القـرآن، ولا يترك أو  فهـو سـبحانه الذي نَزَّ

 j i h g} :يهمل من اتّبعه. ولعل هذا من معاني قوله تعالى
.(١){m l k

(١) سورة الحجر، آية: ٩.
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فهـو يحفـظ كتابه بحفظـه لمن دعا إليـه واتبع الداعيـة، بل إن 
القـرآن ليشـفع لمن لا يهجـره، ذلـك لأن القرآن كتاب حـي وكتاب 
حياة. وليس خافياً أن الكوارث التي حلت ولا تزال تحل بالمسلمين 
ها إلى هجرة القرآن بشـكليه الصامـت والناطق، فتراهم  عمومـاً مردّ

لَة. تتداعى عليهم الأُكَ
وكان فيما فرض الله من كتابه، الجهر بتوحيده، وإعلان التبري 
من الأصنام وما يعبد من دونه سـبحانه، مما جعل الصراع يحتدم بين 
الرسول والمشـركين، وبالتالي دعا ذلك النبي K إلى الهجرة من 

مكة، البلد الأمين، ليديم الدعوة.
{! " # $ % & ' )(}، إنه لن يتركك 
أبداً، تحنناً منه سبحانه ورحمة وحكمة.. فمن أمرك بالهجرة سيعيدك 

. إلى موطنك منتصراً
 K َّإِنَّ النَّبِي» : انَ يْمَ ـلَ اتِلُ بْـنُ سُ قَ الَ مُ وقـد جاء في الأثـر، قَ
فَ  رَ عَ ، وَ ةِ ينَـ دِ مَ الْ ـةَ وَ كَّ يْنَ مَ ـةَ بَ فَ حْ لَ الْجُ ا نَـزَ لَمَّ ةِ فَ ينَـ دِ مَ ـرَ إِلَـى الْ اجَ هَ
اهُ  أَتَ . فَ ائِـهِ لِدَ آبَ وْ مَ هُ وَ دَ لِـ وْ رَ مَ كَ ذَ ةَ وَ كَّ ـتَاقَ إِلَـى مَ ، فَاشْ ةَ كَّ يـقَ إِلَى مَ الطَّرِ
 . مْ الَ K: نَعَ قَ ؟. فَ كَ لِدِ وْ مَ كَ وَ لَدِ ـتَاقُ إِلَى بَ : أَتَشْ الَ قَ ئِيلُ C فَ بْرَ جَ

 $ # " !} : ولُ قُ لَّ يَ جَ زَّ وَ ـهَ عَ إِنَّ اللَّ ئِيلُ C: فَ بْرَ ـالَ جَ قَ فَ
ا»(١). يْهَ لَ راً عَ ةَ ظَاهِ كَّ كَ إِلَى مَ ادُّ رَ نِي لَ عْ % & ' )(} يَ

والمعاد هو الوطن الذي يرجع إليه بعد الخروج منه.
لم يقل الله: معادك، بل قال: {)(} مع أن مكة المكرمة هي 
موطن رسـول الله K، لعله يشـير إلى أن هذه سنة إلهية لا تخص 

(١) روضة الواعظين، ج٢، ص٤٠٦.
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النبـي K، بل تجري في كل من سـار على دربـه وجاهد من أجل 
. إعلاء كلمة الحق، فإنه سيعود بإذن الله إلى معاده منتصراً

{4 3 2 1 0 / . - , + *} -٢
ليـس كل من يهاجر بلاده يفعل ذلك لوجـه الله تعالى ونصرةً 
لدينه، فمن يفعل ذلك من أجل الله تشـمله سـنته. فالله أعلم بما في 
نيـات المهاجرين الذين قد يغـادرون بلدانهم طلباً للرزق أو هرباً من 

بطش عدو، أو نشر للرسالة.
وأمـر ربنا سـبحانه بالنسـبة إلى مـن جاء بالهـد ومن هو في 

؛ إنه ينصر من جاء بالهد، ويمحق الكافرين. ضلال ليس سواءً

بصائر وأحكام
ربنا الجبار فرض القرآن على الرسول ومن اتبعه، وفيه كل خير 
للبشرية، وقد حمله الرسول، وتحد به المشركين، واحتدم الصراع، 
وهاجر الرسول.. والدعوة استمرت. وهذه سنة الله في عباده، وأمره 
؛ فمن اتبـع الهد، ليس كمن هو فـي ضلال مبين.  فيهـم ليس سـواءً
وهكذا فقد فرض نصرة الرسول، ورده إلى معاد بفضله. وهذه السنة 

تجري فيمن اتبع هداه بفضله.
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فلا تكونن ظهيراً للكافرين

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6}
 .{F E D C B A@

* * *

تفصيل القول

لـم يكن القـرآن الكريـم حقـاً مفروضاً للنـاس، وإنمـا كان رحمة 
مهداة، بل وكان نعمة جديدة فوق سياقات النعم الدائمة. وهكذا قال ربنا:

{< ; : 9 8 7 6} -١
 ،K لمـا كانت الرسـالة الإلهية قـد اُلقيت إلى نبينـا الأكرم
وجاءت من عل وليس ضمن سـائر النعم التي تأتي من خلال السـنن 
الجارية؛ كل ذلك لنسـف كل الذي بناه الشيطان في عقول الناس من 
ثقافـات باطلـة، وفي علاقاتهـم وأنظمتهم من العصبيـات والأحكام 
الجائـرة، ليكون الكتاب بديلاً عن الشـرك وما فيه من فسـق وضعف 
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وانحراف. وبتعبير آخر؛ كان صياغة جديدة للعالم، وحداً فاصلاً بين 
عصـر مضى وآخر آت. ومن هنا فـإن ربنا المتعال طالما أوجب على 
أنبيائـه A أن لا يعتمدوا ديـن الكافرين ولا يداهنوهم ولا يأخذوا 
من تقاليدهم البالية شيئاً، ذلك لأن الله تعالى أراد للبشر أن يبنوا بنياناً 

جديداً قائماً على الحق والصدق وأفضل الأخلاق.
{A@ ? > =} -٢

فالكتـاب ما نبت من الأرض وعصبياتها وجاهليتها وضعفها، 
بل هو مصداق الرحمة الإلهية المهداة من السماء.

{E D C B} -٣
أي: لا تسـر مـع الكافريـن باللـه تعالى ضمـن مسـار واحد، ولا 
تتحالـف معهـم، لأنهـم لا ينتهـون إلا إلـى ضيـاع. وعـدم الاسـتظهار 
بالكافرين عامل من عوامل حفظ الرسالة والحركة الرسالية، لأنه يحصن 
الديـن مـن الانحراف والتشـويه، وأيضاً مـن الإنهيار لأن الكيـان الكافر 
صائـر إلـى الانهيار بما فيـه من عوامل الضعـف. فيما الدين القيم سـائر 
باتجاه الغلبة بفضل الله تعالى، وبما فيه من عوامل القوة وأسباب النصر.

بصائر وأحكام
إنّ الرسـالة المحمديـة ليسـت نبـات الأرض، وإنمـا هـي قد 
نزلت من السـماء صافية نقية، فلابد من حمايتها من أسباب الضعف 

المتوفرة في الكفار، من العصبيات الظالمة والأنظمة الفاسدة.
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أدع إلى ربك

 R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G}
 .{Y X W V U TS

* * *

تفصيل القول

{PO N M L K J I H G} -١
إذا كانت سورة القصص المباركة قد نزلت من أجل بيان معالم 
الحركـة الرسـالية والتـي تسـتلهم أصولها مـن حركة الأنبيـاء عليهم 
الصـلاة والسـلام، ومـا لديهم من مصابيـح الهد ومعالـم الصراط 
المسـتقيم، فإن ختام هذه السـورة تتصـل بفاتحتها في هذا السـياق، 
حيـث يحذرنـا الرب مـن التراجع أمام ضغـوط الطغاة. ألـم نقرأ في 
مطلع هذه السـورة، إن الله تعالى قد نصر النبي موسـى C حينما 

قام بوجه فرعون، ولم يصده عن الرسالة طغيان فرعون.
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وهنا سـؤال يطرح نفسه، وهو: ألم يكن من الأحر أن يطرح 
وا النبي،  النهـي على الطـرف الآخر؟. فيقال: يـا أيها الكفار لا تصـدّ
لاسـيما وأنهم قد بنوا بناءَهم على مواجهـة الوحي ومن اتبعه، حيث 
س المشركون جهودهم لتفنيد الرسالة، ولكن بما أن سياق القرآن  كرَّ
هنـا الحديث عن الرسـول وأتباعـه المؤمنين، جاء هنـا الأمر بحرمة 
التنازل لهؤلاء الذي بايعوا الشيطان، وأن لا يفسحوا لهم المجال كي 

يعيدوا الناس إلى ملتهم الكافرة.
وهذا الأمر الإلهي الوارد يستبطن عدة أوامر أخر، منها:

ألـف: أن يعـدّ المؤمنـون أنفسـهم خيـر إعـداد وعلـى كافـة 
المستويات.

بـاء: أن يعـي المؤمنـون مكيـدة الكافرين في أنهم لـم يطالبوا 
المؤمنيـن في مواقع عدة بتـرك الآيات كلها، وإنما هم قد اسـتهدفوا 
مضاميـن آيـاتٍ كانت تهددهم فـي أصل كفرهـم ووجودهم، وذلك 
تمهيـداً لطلبهـم بترك القـرآن كله. فيتوجـب عليهم إذ ذلـك أن يعوا 
حجم المؤامرة ويسلحوا أنفسهم بالصلابة والاستقامة، ولذلك ابتدأ 

اللـه تعالى سـورة القصـص بقولـه العزيز الحكيـم: {! " # 
$ % &} فهو وحدة واحدة ولا يمكن تقسيمه ولا الإيمان 

ببعضه والكفر ببعض آخر.
جيـم: إن هـذه الآيـات قد أنزلت مـن قبل الله وصـارت واقع 
قوانين وأحكام فعلية، ولا يمكن التهرب منها بداعي صدّ الكافرين.

{TS R Q} -٢
هناك دعوات كثيرة في شـرق الأرض وغربها، ولكنها مشـوبة 
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بالبدع والأباطيل والمصلحيات والحزبيات، غير أن الدعوة ينبغي أن 
تكون خالصة لله تعالى واعية لتعاليمه الحقة.

{X W V U} -٣
أي: مـن الذيـن يخلطون الدعـوة إلى الله بدعـوات عصبية أو 

حزبية.

بصائر وأحكام
١- بالرغم من محاولة صد الدعوة من قبل الطغاة أو المجتمع 
الفاسـد، لابـد للداعية أن يتجاوز كل محـاولات الصد بالتوكل على 

الله والإعداد الدائم.
٢- هنـاك دعـوات كثيـرة في شـرق الأرض وغربهـا، ولكنها 
مشـوبة بالبدع والأباطيل والمصلحيـات والحزبيات، غير أن الدعوة 

ينبغي أن تكون خالصة لله تعالى واعية لتعاليمه الحقة.
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له الحكم وإليه ترجعون

 h  g  f  ed  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z}
.{p o n m l kj i

* * *

من الحديث

 h g f } : لِهِ وْ رٍ C «فِي قَ فَ عْ نْ أَبِي جَ ةَ عَ زَ مْ ـنْ أَبِي حَ عَ
نْ أَنْ  ظَمُ مِ ـهُ أَعْ ، اللَّ هُ جْ وَ ى الْ بْقَ يَ ءٍ وَ ـيْ لُّ شَ نَى كُ يَفْ : فَ ـالَ kj i}، قَ
ي  هُ الَّذِ جْ نُ الْوَ نَحْ . وَ الِكٌ إِلاَّ دِينَهُ ءٍ هَ يْ لُّ شَ : كُ نَاهُ عْ لَكِنَّ مَ ؛ وَ . لاَ فَ يُوصَ
نْ  كُ ا لَمْ يَ إِذَ ، فَ ةٌ يَّ وِ مْ رَ هُ لَـهُ فِيهِ امَ اللَّ ا دَ بَادِهِ مَ لْ فِي عِ زَ ؛ لَمْ نَ نْهُ ـهُ مِ تَـى اللَّ ؤْ يُ
ا  مَ ، وَ اكَ لْتُ فِدَ عِ : جُ لْتُ . قُ ـبَّ ا أَحَ لَ بِنَا مَ عَ فَ ، فَ نَا إِلَيْهِ عَ فَ ةٌ رَ يَّ وِ ـمْ رَ لَـهُ فِيهِ

.(١)« ةُ اجَ الَ C: الْحَ ؟. قَ ةُ يَّ وِ الرَّ
هِ  بْدِ اللَّ ا عَ ـأَلْتُ أَبَ : «سَ الَ يِّ قَ رِ ةِ النَّضْ يـرَ غِ مُ ثِ بْنِ الْ ارِ ـنِ الْحَ عَ وَ

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص١٤٧.
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ءٍ  يْ لُّ شَ الَ C: كُ هِ { kj i h g f} قَ لِ اللَّ وْ نْ قَ C عَ
.(١)« ِ قِّ يقَ الْحَ رِ ذَ طَ نْ أَخَ الِكٌ إِلاَّ مَ هَ

هِ  لِ اللَّ وْ ـهِ C: «فِي قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ الِ عَ مَّ انَ الْجَ وَ فْ ـنْ صَ عَ وَ
ا  هَ بِمَ ـنْ أَتَى اللَّ الَ C: مَ : { kj i h g f}، قَ ـلَّ جَ ـزَّ وَ عَ
 : الَ لِكَ قَ ذَ كَ ، وَ لِكُ هْ يَ ي لاَ هُ الَّذِ جْ وَ الْوَ هُ دٍ K فَ مَّ حَ ةِ مُ اعَ نْ طَ رَ بِهِ مِ أُمِ

.(٣)«(٢){ هَ دْ أَطاعَ اللَّ قَ ولَ فَ سُ طِعِ الرَّ نْ يُ {مَ

تفصيل القول

كمـا أن أصـل الخلق من اللـه سـبحانه وتعالى، وكمـا أنه هو 
الخالـق والمصور والـرزاق والهادي والحافظ.. فـإن كل خير يرجع 
إليه تبارك اسمه. فيما الشر كله يصدر عما يخالف الحقيقة التوحيدية 
لـه؛ أعنى الشـرك به عز وجـل، وما الفواحـش الظاهـرة والباطنة إلا 
وجذرها الشرك بالله. فكان لابد إذا أريد اقتلاع جذر الفواحش، لزم 
اقتـلاع الشـرك، وإذا أريد إقامة بنيان الحـق والعدل والصلاح وجب 

العود إلى معرفة الله تبارك اسمه.
{ed c b a `_ ^ ] \ [ Z} -١

لعل الدعـوة المنهي عنها هنـا، هي الدعاء والإسـتغاثة، والله 
سـبحانه هو الذي يلجأ إليه كل مضطر ويدعوه فيستجيب دعاءه؛ فلا 
يسمح لأحد هنا أن يطلب غير الله ويعبد غير الله إلهاً آخر على وجه 

(١) المحاسن، الشيخ البرقي، ج١، ص٢١٨.
(٢) سورة النساء، آية: ٨٠.

(٣) التوحيد، الشيخ الصدوق، ص١٤٩.
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يبُ  نْ يُجِ الإطـلاق دون تقييد أو تخصيـص، وقد قال ربنا تعالى: {أَمَّ
عَ  لَهٌ مَ ضِ أَءِ ـاءَ الأَرْ فَ لَ مْ خُ لُكُ عَ يَجْ ـوءَ وَ ـفُ السُّ شِ يَكْ اهُ وَ عَ ا دَ ضطَرَّ إِذَ الْمُ

.(١){ ونَ رُ كَّ ا تَذَ لِيلاً مَ هِ قَ اللَّ
وكل ضميـر قد اسـتنار بهـذه الدعوة قـدر الإضطـرار، إلا أن 
البعـض يتخذون أنداداً من دون الله، ويزعمون أنهم شـفعاء إلى ذي 

العرش سبحانه.
بلى؛ إذا أمر الله سـبحانه بأن ندعوه بأسـمائه الحسنى، ونتخذ 
إليه وسـيلة من نبي أو وصي نبي، فإن دعاءنا إليه بالوسيلة هو محض 
يْهِ  وا إِلَ تَغُ ابْ هَ وَ ـوا اللَّ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ذِ ا الَّ هَ ا أَيُّ التوحيـد. وقد قـال تعالى: {يَ

 .(٢){ ونَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ عَ بِيلِهِ لَ وا فِي سَ دُ اهِ جَ ةَ وَ يلَ سِ وَ الْ
وإن من أبرز المعاني التي نستفيدها من هذه الآية الشريفة، هي 
الولايـة، لقوله تعالـى: {o n m l} إذ ليـس الحكم لأحد 

غيره، فالولاية خاصة به.
عي هـذه الولاية  ومعنـى التسـليم لولاية الله تعالـى رفض مدّ
مـن أرباب متعـددة وقيادات زائفـة، فكانت الأحـرف الأولى لكلمة 
}، أي: تجنب كل ألوان الشـرك  التوحيد، هي الرفض بكلمة {لاَ إِلَهَ

بالرب.
بلى؛ إنها الأصعب على البشـر، لأنها تعني تحدي المسـبقات 
الثقافيـة، والإنشـداد العاطفـي، والضغـوط الاجتماعية، ووسـاوس 
هِ  نْ بِاللَّ مِ ؤْ يُ وتِ وَ رْ بِالطَّاغُ فُ كْ نْ يَ مَ الشـيطان. وقد قال ربنا سبحانه: {فَ

(١) سورة النمل، آية: ٦٢.

(٢) سورة المائدة، آية: ٣٥.
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ثْقَى}(١).  ةِ الْوُ وَ رْ كَ بِالْعُ سَ تَمْ دْ اسْ قَ فَ
فـإذا لم نقـل لمصاديق الشـرك: لا، فكيف سـنقول كلمة نعم 
لمصاديـق الخيـر والصـلاح، ولا تتم هذه إلا بتلك؟ وهـذه هي أزمة 

.الإنسان الكبر
إن الولاية كانت محور كل ألوان الصراع صراع الفرد مع نفسه 
أو مع مجتمعه وهذا الصراع مصنع الإنسان، فلولا قدرته على تجاوز 
حواجز الصراع إلى الله من هو داخلي أو ضغط خارجي، لا تصاغ 
شـخصيته الإيمانية، تلك التي تتحرر من كل غل أو إصر وتنطلق في 

رحاب التوحيد الحنيف.
والولاية شـجرة متكاملة لا يتخللها العيب والعطب، وجذرها 
ضـارب فـي القلب الذي يحـب اُولـي الولاية الحقـة ويبغض ولاية 
بَ  رَ يْفَ ضَ  كَ ها، وقد قال سـبحانه وتعالى: {أَلَمْ تَرَ الباطل وأدعياءَ
اءِ *  ـمَ ا فِي السَّ هَ عُ رْ فَ ابِتٌ وَ ا ثَ هَ لُ يِّبَةٍ أَصْ ةٍ طَ رَ ـجَ شَ يِّبَةً كَ ةً طَ لِمَ ثَلاً كَ هُ مَ اللَّ
مْ  هُ لَّ ثَـالَ لِلنَّاسِ لَعَ هُ الأَمْ بُ اللَّ ـرِ يَضْ ا وَ هَ بِّ نِ رَ يـنٍ بِإِذْ لَّ حِ ا كُ هَ لَ ي أُكُ تِـ تُؤْ

.(٢){ ونَ رُ كَّ تَذَ يَ
وهكذا التسـليم لولاية الرسول وأوصيائه، تجل واضح لولاية 

الله سبحانه، وإنه منزلة سامية من منازل الإيمان. 
وشـجرة الولاية لابد أن تنمو في الإنسان وتتفرع أغصانها في 

كل اتجاه، وتتجلى في كل صفاته ومواقفه.

(١) سورة البقرة، آية: ٢٥٦.
(٢) سورة إبراهيم، آية ٢٤-٢٥
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{kj i h g f} -٢
إن اللـه رب العالمين لا يـزول ولا يزول من يمثله، وهم النبي 
K وأهـل البيـت A، أما غيرهم فهم زائلـون لأنهم لا يمثلون 

وجه الله تعالى كما يريد.
وهذه الكلمة تؤدي بنا إلى معرفة نوع خفي من الولاية الإلهية، 
تتمثل في نبذ الرياء والسـمعة، وتجنب الكبـر والغرور والبطر، وإلى 
تحـدي عبـادة الآلهـة المزيفة مـن طغاة السـلطة، ومتجبـري الثروة، 

وأركان العصبية، ومروجي العادات القبيحة. 
{m l} -٣

الحكـم تشـريعاً وتكوينـاً، إذ فـي النهايـة يحكم علـى الحكم 
الباطل بالفناء، ولا يبقى غير وجه الله تعالى وحكمه.

{o n} -٤
فعملنا ونياتنا يبرزان أمام الله تعالى، إذ يعسر الحساب، وليس 
لأحـد أن يدعي البقـاء، أو بأنه لن يرجع إلى اللـه العلي الكبير. ذلك 
ا، فكيف له القول بأنه يملكها إسـتمراراً، وأنه  لأنه لا يملك حياته بدءً

لن يموت ولن يبعث حياً؟!.
وكلمة خاتمة يجب أن تقال في نهاية هذه السورة المباركة:

ر بتوحيـد الله، لو  إن هـذه الآيـة والآيات المشـابهة التـي تذكِّ
فهمناها ورعيناها، وعملنا بها بصورة صادقة، لكانت أفضل الوسائل 
في مقارعـة الظلم والطغيان، وبالتالي في الانتصـار بإذن الله تعالى. 
ذلك لأن كل فرد ينبغي أن ينسـلخ بينـه وبين ربه وفي أعماق وجدانه 
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من ولاية الشـيطان التي تتمثل في حكم الطغاة، ويدخل حصن ولاية 
الـرب العلي القديـر. وهذه تؤدي بـه إلى إزاحة كابـوس الطاغوت، 
والتحرر من إصر الجبت، والعروج في سماء التوحيد الخالص بإذن 

الله تعالى.

بصائر وأحكام
نْ أو  ١- بعـد كل هـذا الصخـب، لا يبقى إلا وجه اللـه وكل مَ

ما يتصل به سبحانه من الرسل والأولياء، ومن عمل صالح خالص.
٢- فللـه الحـق إذا الولاية والحكم، وأن إليـه الرجعى، حيث 
القضاء العدل، وعلى الإنسـان أن يسـمو إلى حيث التحرر من ولاية 
إبليس وشـياطينه من الجن والإنس، فلا جبت هناك من ثقافة باطلة، 

وعاطفة فاسدة، وعصبية زائفة، ولا طاغوت السلطة والثروة.
٣- وهذا منطلق تحرر البشر من كل ألوان الفساد، ومن غرور 

أو تجبّر أو تكبر أو تسليم لغير ولاية الرب الباقي وجهه. 






